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بسم الله النحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

لاشك أن فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح ومعرفة مراد الله ومراد رسوله غاية 
كل مسلم يريد الاعتصام بالكتاب والسنة» ويريد الإيمان والعمل بمقتضاهماء ويريد الوقاية من 
المفاهيم الخاطئة» والنجاة من الفتن والطرق الضالة» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتمسك بفهم 
الصحابة الكرام وعملهم. 

والتمسك بفهم الصحابة وهديهم وطريقتهم والاقتداء بمم أساس النجاح والفلاح في 
الدنيا والآحرة» وهو السبيل الأعظم لحفظ المجتمع المسلم وحفظ عقيدته وشريعته» وهو 
ضروري لإقامة الحياة الطبيعية للأمة على أساس دينها الحنيف وشريعتها الربانية» وهو الشاهد 
الحق على المتخاصمين والحكم العدل بين المتنازعين» وهو يغلق باب البدعة والإحداث في 
الدين» ويعيز بين السنة والبدعة والحداية والضلال» ويعرف الصحيح من السقيم» والغث من 
السمين» والحق من الباطل» والحسن من القبيح» والراجح من ال مرحوح» ويحول بين تفسير 
النصوص الشرعية بالرغبة والمهوى» ويعصم من التفرق والاختلاف المذموم» ويزيد بصيرة في 
الدين وفقها في التنزيل» ويورث اليقين والطمأنينة والراحة النفسية» ويقطع وساوس التوهم 
والاحتمال والإشكال» ويعطي منهجية قوية ثابتة راسخة واضحة المعالم متماسكة البناءء 
ويحمي من الاهتزاز والتزلزل والتهافت والاتزامية والانبهار والخلط والتناقض والاضطراب» 
ويرسخ في النفوس عظمة النصوص الشرعية وقداستهاء ويبقي لحا أهميتها وحجيتها وقوتما 
ووزحا وثقلهاء والتنصل من الالتزام بفهمهم والعدول عن هديهم يسلب عظمة النصوص 
الشرعية من القلوب» ويورث تموينها والتقليل والاستخفاف من شأنحاء ويفتح الباب أمام 
الجهلة والمبتدعة وأهل الأهواء ليقرر ويقول في دين الله من شاء ما شاءء ويقود إلى أخطر 
أنواع البدع والانحراف والضلالء وينبئ عن فرط الجهل والغفلة أو شدة التجاهل والتعامي عن 
حقيقة مذهب الصحابة ومنهجهم وفهمهم وعلمهم وعملهم ونصحهم للأمة. 

والتمسك بفهم الصحابة و من الاتباع المشروع الذي دلت عليه النصوص 
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الشرعية والإجماع والاعتبار الصحيح؛ وليس من التقليد المذموم البتة» بل هو يكسر أغلال 
الجمود والتقليد والتبعية بغير دليل ولا برهان» وينهى عن التعصب المذهبي ويحارب التعحصب 
لآراء الرحال» ويقود إلى تحريد المتابعة للرسول كليِةٌ دون أحد سواه. ويهدي إلى الأخحذ من 
الكتاب والسنة» ولا يغلق باب الاجتهاد والقياس والاستنباط لأهله» ولذلك الذين اتبعوا 
منهج الصحابة هم الذين كسروا أغلال الجمود والتقليد» وهم الذين قروا حماية للدين أنه لا 
احتهاد مع النصء وهم الذين قاموا بحراسة الدين وحمايته من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين 
واتتبحال: الفاسلين: 

والتمسك بفهم الصحابة وعملهم لا يمنع العقل من العمل والاستنباط والتفكير السليم 
والإضافة الديدة» بل يدعو إلى إعمال العقل واستنباط المعاني والأحكام من النصوص 
الشرعية وإنزال الأحكام عليها والتدبر المستمر فيهاء وفي الوقت نفسه يضبط هذا الاستنباط 
والتدبر» ويصحح مساره؛ ويطهره ما يعكر صفوه» ويقيه ما يؤخر مسيره» ويحرف مساره من 
بدع وحرافات وأهواء» ويوجهه الوجهة السليمة حت لا يتقول متقول على شرع الله ودينه 
باسم الاستنباط والتدبر والقياس والانفتاح والتطور والتقدم والتحضرء فهو ليس كابحا للعقل» 
ولا حادا لنشاطه؛ ولا مانعا له من العمل. 

والتزام فهم الصحابة وعملهم ليس دافعه الحماس القبلي ولا غريزة حب الآباء 
والأحداد؛ بل هو ثمرة لتعظيم الله تعالى وتعظيم رسوله يده وطاعة وامتثال واستجابة لأمر 
الله تعالى وأمر رسوله يلك ولو كان تعظيمهم والتزام فهمهم وعملهم لكوتهم من الآباء 
والأحداد لامتد هذا التعظيم والتقديس والتفخيم لمن قبلهم من المشركين» كما فعل القوميون» 
أو لابتدأ بالخلف من الآباء والأحداد الأقربين. 

والصحابة فهمهم للنصوص بشكل عام هو الفهم الأمثل» وعملهم بما هو التطبيق 
العملي للإسلام» فكانوا هم النموذج المحتذى لمن بعدهمء وإن جاز الخطأ على آحادهم 
وأفرادهم؛ فإنه من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحضء وأن يمسك الباقون عن 
الصواب» فلا يتكلمون بهء فهذا محال2©"0» وإِن تنازعوا في شيء رُدّ ما تنازعوا فيه إلى الله 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/١‏ ؟)» وإعلام الموقعين (/؟لاه-"لاه و07/5؟). 


ورسوله ونُظر إلى ما كان عليه جمهورهم وأفاضلهم من السابقين الأولين والخلفاء الراشدين» 
وعْضنّ عليه بالنواحذ لدلالة النصوص الشرعية على ذلك. 

والشريعة الإسلامية شاملة وكاملة وباقية وصالحة لكل زمان ومكان» وقد دلت 
النصوص الشرعية الكثيرة على وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم» والتمسك 
بالنصوص الشرعية وتطبيقها والعمل بما وفق فهم الصحابة وعملهم ليس مقصورا على 
جانب من جوانب الحياة» وليس محصورا في بقعة من البقاع» ولا في وقت من الأوقات» بل 
هو كامل وشامل لجميع شعب الحياة وحوانبهاء وصالح لكل زمان ومكانء وباق إلى يوم 
القيامة بقاء الشريعة الإسلامية. 

وليس المقصود الرجوع إلى وسائل عصرهم في الحياة العمرانية بأساليبها في النقل والحمل 
والصنع والإنتاج والتعليم والتطبيب والبناء والإنشاء والتعمير والتشييد والتمصير» بل المقصود 
التسمك بمنهجهم ف فهم النصوصء وتنزيلها على الواقع» والحكم في ضوئها على الوقائع 
والمستجداتء وربط الحياة الواقعية بالشريعة الإسلامية وتحقيق مناط الأحكام وفق منهجهمء 
وهذا لا يؤدي إلى تقهقر شأن المسلمين ولا إلى انكماش حضارتهم» ولا يعارض الرقي والتقدم 
والمدنية؛ بل هو مفتاح العز والنصر والرقي والسعادة والتمكين, والتقدم الحقيقي بمعناه الصحيح 
المتكامل من حيث الدين والدنيا لا يكون للمسلمين إلا بالتمسك بالشريعة التى جاء بما النبى 
يد وعمل بما الصحابة» وتاريخ الإسلام شاهد على اطراد العلاقة بين التقدم والتمسك 
بالشريعة الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة وعملهه". 

وكان أقيم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤتمر عالمي بعنوان: (حقوق الصحابة وآل 
بيت البي عن وأزواحه د وفضلهم)» وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء ١5-١‏ شعبان 
هه الموافق ٠١-9‏ مايو 10١١1م)‏ وكنت قد شاركت في هذا المؤتمر بيبحث عنوانه: 
(وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم)» وكان من البحوث المقبولة والمنشورة -*5//١(‏ 
1 ) من قبل إدارة المؤتمر» وقد أحببت نشره مستقلا للإفادة من غير تعرض لأصل البحث 


)١(‏ انظر للتفصيل: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية والرد على الشبهات حوله» للدكتور عبد الله الدميجي 
(ص: 87-١١٠‏ 3). 


بالحذف أو الإضافة» وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا وتقصيرناء وأن يفقهنا في الدين؛ 
وأن يوفقنا للعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه يك وفق فهم الصحابة وعملهمء وأن يلهمنا 
الرشد والصواب؛ وأن يثبتنا على الحق والحدى» وأن يجعل عملنا كله خالصا لوحهه الكريم؛ 
وأن يتقبل مني هذا الجهد ويكتب له القبول وينفع له؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه الدكتور ألطاف الرحمن بن ثناء الله 
ضحى الأربعاء 589/١١/٠٠‏ ١ه‏ الموافق 1//7/5 ١7م‏ 
في مدينة رسول الحدى والحبيب المصطفى وََه. 


بسم الله النحمن الرحيم 
المقسد مه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عَيّك. 

ايكيا نممو نوأ الله حقَّ ثَاو- ولا مَويَإِلَ وتم مُسَلُِونَ 4 [آل عمران .]٠١0١:‏ 

يها لاس توأ ريك الى حَلفَيْ من تفي وذو وَحَلقَ مسد رجالا كيرا 

رك وَأتَّمو أله الى ةلو بو وَالارَام إن لكان لَك وَقيهًا 6 [ النساء:١‏ 
«( يتأي لين امثوأ اموأ أله فوملا سيدا( ييح 2 ويلك 


ل عةرر و ير ماعو ح سو عد سر وجاك سه 


ذنوبَكج ومن بِطِع الله ورسولة. فَقَدَ ما َارَ ورا عظِيمًا 46 [الأحزاب: .]71-07١‏ 


أما بعد: فإن خخير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد كك وشر الأمور 
محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وبعد: 

إن مرتبة الصحابة ودرحتهم لأشرف المراتب وأعلاها فضلا وشرفا ومكانة وقدرا بعد 
الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم» والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونصرة دينه» فجعلهم أصحاب تبيه ووزراءة» وجلساءه 
وندماءه» وأعوانه وأنصاره» وأرحامه وأصهاره.. وحجعلهم حملة دينه» ونقلة شريعته» والدعاة 
إِليه» والمدافعين عنه, والباذلين في سبيله كل غال ونفيس.. 

والصحابة رضوان الله عليهم رأوا النبي عُنَك وآمنوا به وتتلمذوا عليه وتربوا بين يديه, 
وعاصروا الأحداث؛ وشاهدوا التنزيل» ورافقوا النبي 58 في السفر والحضرء ولازموه ملازمة 
الظل لصاحبه؛ وأحذوا عنه الكتاب والسنة مشافهة بلا واسطة» وتلقوا عنه هذا الدين غضا 
طرياء وفهموه حق الفهمء وطبقوه في جميع شعب حياتحم؛ وأدوه إلى من جاء بعدهم بكل 
تفانٍ وجحد ونصح وأمانة وإخلاصء من غير زيادة ولا نقصان, ولا تحريف ولا تبديل» فهم 
الواسطة بين الرسول ُْ وبين من جاء بعدهم من الأمة. فكل خيرٍ ومعروف وإصابة 
وحكمة وعلم ومعارفَ ومكارمَ عُرِفَتْ لديناء ووصلت إلينا؛ فهو عن طريقهم؛ وبسبب 


حدم وتودهي وحوادم وبحم وتطاتوم» 

وحسبهم من الفضل والشرف والذكر الحميل أن الله عز وجل ركاهم, وأئني عليهم في 
كتابه الكريم» وعلى لسان رسوله الصادق الأمين 98 فشهد لمم بالإيمان والرضى وحسن 
العاقبة..؛ ووعدهم بالأجر ازيل والمغفرة والحسنى. 

ورغم ما تبوأه الصحابة الكرام من مكانة عالية ومقام رفيع فقد تعرض هذا الجيل 
الكريم المبارك لحملات العداء والتشويه في القديم والحديث» واستهدف من قبل شتى الطوائف 
ومختلف الفرق والجماعات وأصناف الناس» ول يوفق فيهم بالموقف السليم والاعتقاد السديد 
إلا أهل الحق» أهل السنة والجماعة» المتبعون للنصوص الشرعية وفق فهم السلف الصالحء 
فكان لزاما عليهم أن يبرزوا ما لأولئقك الأخيار من المكانة والفضلء وما لهم من الحقوق 
والواحبات على من جاء بعدهمء ومن هذا المنطلق أقيم هذا المؤتمر العالمي» والذي هو 
بعنوان: (حقوق الصحابة وآل بيت النبي 8 وأزواجه و#, وفضلهم), وذلك في رحاب 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» في ظل حكومة ادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعودء حفظه لله ورعاه» ووفقه وقادة هذه البلاد وشعبها وجميع المسلمين لكل 
خير» وحمى هذه الدولة الرشيدة وأهلها وجميع المسلمين من كل شر. 

وقد أحببت المشاركة في هذا المؤتمر المهم, المقام في جامعتي الحبيبة التي درست فيهاء 
ونحلت من معينها العذب الزلال» والآن أتشرف بالتدريس فيهاء وذلك نظرا لأهمية موضوع 
المؤتمر ومحاوره» وشدة حاجة الناس إلى معرفة رسالته ومضامينه وأهدافه» واحترت أن تكون 
مشاركتي في المحور الأول منهاء وذلك ببيان حق من حقوق الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم؛ ألا وهو وحوب التمسك بفهمهم وعملهم, واتباعهم وسلوك سبيلهم؛ والاقتداء 
بمم» واقتفاء آثارهم؛ والاهتداء بمديهم, والاستنارة بأنوارهم» فإن جميع الفرق المنحرفة تنتتسب 
إلى الكتاب والسنة» ولا تحرؤ على التبرؤ منهماء فاتباع الصحابة والأخذ بفهمهم هو الفيصل 
في هذه الصورة بين الحق والباطل» وهو مناط النجاة والحداية» وهو سبيل النجاة والفلاح؛ 
ومخالفته من سبل الفرق الحالكة» ولذلك أحببت الكتابة في هذه الموضوع المهم» وإيضاحه 
وبيانه في ضوء الكتاب والسنة» مقرونا بأقوال أهل العلم الراسخين» الذين لهم عقل محمود 


وقدم صدق 2 الدين» من الصحابة والتابعين» فيمن بعدلهم من أئمة الدين؛ ابتغاء مرضاة 


الله تعالىم» وخدمة لديني وعقيدتٍ التي أدين الله بماء وأرحو قبولها وذحرها وثُوابجما عند الله 
وإصلاحا ونصحا لمن أخطأ في الفهم وجانبه الصواب» ومساهمة في بيان الحق وتقريره» 
ومشاركة ف الرد على الباطل والتحذير منه» ودعوة لمن أحطأ فيه إلى إعادة النظر فيما هو 
عليه وذاهب إليه ومقبل عليه؛ والرجوع إلى الحق والمهدى خير من التمادي في الباطل والردى. 

وهذه ليست بأول كتابة في الموضوعء فقد سبق بالحديث عنه والكتابة حوله كثيرون 
قبلي في ثنايا كتبهم وأبحاثهم قليها وحديثاء ولحم فضل السبق في ذلك؛ ولكن لم أجد كتابا 
مفردا أو بحثا علميا محكما في ذلكء والموضوع لأهميته كان وما زال في حاجة إلى مزيد عناية 
واهتمام وبحث وكتابة وبيان وتقرير ونشر ودعوة» وعسى أن يكون بحثي هذا حلقة نافعة 
وإضافة حديدة في هذا الباب» وقد حجعلت عنوانه (وجوب التمسك بفهم الصحابة 
وعملهم), وقسمته في تمهيد وثمانية مباحث, وحائمة» وهي كما يلي: 

تمهيد: التعريف بالصحبة والصحابة لغة واصطلاحا 

المبحث الأول: دلالة القرآن الكريم على وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم 

المبحث الثاني: دلالة الأحاديث النبوية على وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم 

المبحث الثالث: دلالة الإجماع على وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم 

المبحث الرابع: دلالة أقوال الصحابة على وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم 

المبحث الخامس: دلالة العقل والنظر ف أحوال الصحابة على وجوب التمسك بفهمهم وعملهم 

المبحث السادس: حث الأئمة على التمسك بفهم الصحابة وعملهم وتحذيرهم من مخالفتهم 

المبحث السابع: إذا اختلفت آراء الصحابة وأقوالهم 

المبحث الثامن: ذكر نماذج تطبيقية على وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم, 
وذلك لكونه هداية ووقاية من الانحراف والضلال 

الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات 

منهجي في البحث: لقد عزوت الآيات القرآنية إلى مكانما في المصحف الشريف 
بذكر اسم السورة ورقم الآية» وحرجحت الأحاديث النبوية الشريفة وعزوتما إلى مصادرها 
الأصيلة بذكر اسم الكتاب ورقم الحديثء» وفي الكتب المرتبة على طريقة المسانيد والمعاجم 
ذكرت رقم الحزء والصفحة والحديث. وبينت في الحامش المصادر التي استفدت منهاء 


1 


وضبطت الكلمات التي رأيتها بحاحة إلى الضبط» وراعيت القواعد العامة لمناهج البحث 
الحديثة قدر المستطاع» وذكرت في الأخير قائمة المصادر والمراجع التي استفدت منها في هذا 
البحثء» ليسهل على الدارسين والباحثين الربحوع إليها. 
هذا وأشكر الله تعالى على توفيقه إياي لكتابة هذا البحثء» وأسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يتقبل منى هذا الجهد, وأن يرزقنى الإخالاص» وأن يوفقى لخدمة دينه ونشره وإعلاء 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الديوة وآعذر-دغوانا أن الحمد لله ربب العالمين: 
كتبه الدكتور ألطاف الرحمن بن ثناء الله 
الأستاذ المساعد في قسم العقيدة» من كلية الدعوة وأصول الدين 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
المملكة العربية السعودية 


تمهيد: التعريف بالصحبة والصحابة لغة واصطلاحا 

أولا: التعريف بالصحبة والصحابة لغة: الصحابة على وزن فُعَالة» جمع صاحجب على وزن 
فاعل؛ ولم تجمع في اللغة العربية كلمة -وهي على وزن فاعل- على وزن فعالة غير هذه الكلمة 
قال ابن الأثير: (الصحابة بالفتح: جمع صاحبء ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا)'"©. 

وهي مشتقة من صحبء قال الفيومي: (صحبته أصحبه صحبة فأنا صاحبء واللجمع 
صحبء, وأصحاب» وصحابة)”". 

ومعناها مقارنة شيء ومقاربته» قال ابن فارس: ("صحب” الصاد والحاء والباء أصل 
واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته)”". 

وتطلق على القليل والكثير» وليس لما مقدار معين» قال القاضي أبو بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني: (لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول "صحابي" مشتق من الصحبة» وأنه 
ليس بمشتق من قدر منها مخصوصء» بل هو جار على كل من صحب غيره؛ قليلا كان أو 
كثيراء كما أن القول مكلّم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب» وحار 
على كل من وقع منه ذلكء قليلا كان أو كثيراء وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال؛ 
وكذلك يقال: صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة» فيوقع اسم المصاحبة 
بقليل ما يقع منها وكثيره» وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب الي 26 
ولو ساعة من نحار» هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم)". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأصحاب: جمع صاحبء والصاحب: اسم فاعل 
من صحبه يصحبهء وذلك يقع على قليل الصحابة وكثيرهاء لأنه يقال: صحبته ساعة: 


وصحبته شهراء وصحبته سنة)”©. 


.)١7/9( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (95:؟). 
(؟) معجم مقاييس اللغة (798/9). 

(4) الكفاية في معرفة أصول علم الرواية .)١95/1(‏ 
(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول .)١١75/9(‏ 


فالصحبة في اللغة مطلق المصاحبة والمقارنة والمقاربة» وتطلق على القليل والكثير» وليس 
ها قدر معين مخصوص. 

ثانيا: التعريف بالصحابة شرعا: الصحابي في الاصطلاح الشرعي» عرف أهل العلم 
الصحابي بتعريفات» وفيما يلي ذكر جملة منها: 

قال علي ابن المديني: (من صحب الني وه أو رآه ولو ساعة من تمار؛ فهو من 
أصحاب النبي )0 . 

وقال الإمام البخاري: (من صحب النبي #َُ أو رآه من المسلمين» فهو من أصحابه)'". 

وقال الإمام أحمد: (كل من صحبه سنة أو شهراء أو يوما أو ساعة» أو رآه» فهو من 
أصحابه» وله من الصحبة على قدر ما صحبه)”". 

وقال ابن الصلاح: (المعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله عي 
فهو من الصحابة)”. 

وقال الحافظ ابن كثير: (والصحابي من رأى النبي #8 في حال إسلام الرائي» وإن لم 
تطل صحبته؛ وإن ل يرو عنه شيئاء هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا)"©. 

وقال الحافظ ابن حجر: (هو: من لقي النبي ويك مؤمنا به ومات على الإسلام» ولو 
تخللت ردة على الأصح)”'"'» وقال أيضا: (وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من 
لقي النبي َه مؤمنا به ومات على الإسلام» فيدحل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو 
قصرت» ومن روى عنه أو ل يرو» ومن غزا معه أو ل يغز» ومن رآه رؤية» ولو لم يجالسه» ومن 
لم يره لعارض كالعمىء ويخرج بقيد الإعان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا ل يجتمع به 
مرة أخرى» وقولنا: "به" يخرج من لقيه مؤمنا بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل 


.)5/17( فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب الني َل ضمن عنوان الباب الأول منه (ص: .)1١7‏ 
(؟) الكفاية في معرفة أصول علم الرواية .)١97/1١(‏ 

(:) مقدمة ابن الصلاح (ص: 5/85). 

(5) اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث (431/7). 

(5) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص: 5/-85). 


البعثة... وخرج بقولنا: "ومات على الإسلام" من لقيه مؤمنا به» ثم ارتد ومات على ردته 
ودينه...» ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم مرة أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد)""©. 

فهذه جملة من أقوال أهل العلم في تعريف الصحابي» وهي كلها متفقة في الدلالة على 
أن من لقي البي هلهُ في حالة الإيمان ومات على ذلك فهو من الصحابة» وأنه لا يشترط 
لذلك طول الصحبة أو الرواية أو الغزو والجهاد معه قَدْه وهذا التي يتفق مع المعنى اللغوي 
للصحبة» فإنه يقع على القليل والكثير» ولذلك يقال: صحبته سنة أو شهر أو ساعة. 

وما يدل على مول وصف الصحبة لمن صحبه زمنا يسيرا بل رآه مؤمنا به ما جاء عن 
أبي سعيد الخدري ذلإنه عن النبي عَيِيّ قال: «يأني على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال 
لهم: فيكم من رأى رسول الله 86؟ فيقولون: نعم؛ فيفتح لحم» ثم يغزو فئام من الناس فيقال 
لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله طتَ؟ فيقولون: نعم؛ فيفتح لهمء ثم يغزو فئام من 
الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله عي؟ فيقولون: نعم؛ 
فيفتح لمم" . 

والشاهد في هذا الحديث قوله عَلَّ: «فيقال لحم: فيكم من رأى رسول الله 2؟» 
فالسائل هنا يسأل المسلمين عن وجود صحابي فيهم ولكنه عبر بمن رأى البي 86 ثم 
يسألهم سؤالين آخرين» يسألهم عن وحود تابعي وتابع تابعي ولكنه يعبر في السؤالين بلفظ 
الصحبة» فهذا دليل واضح على أن من رأى النبي كته في حالة الإبمان فهو من الصحابة””. 

وعن أبي هريرة لةُ: أن رسول الله ييه أتى المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إحواننا». قالوا: أُولسنا إحواتك 
5ه 


يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين ل يأتوا بعد»...الحديث 


.)5-54/١( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

١؟)‏ أخرحه البخاري (ك: فضائل الصحابة ح: 228) ومسلم (ك: فضائل الصحابة ح: 5575)» واللفظ له. 
(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (780-58.5/8). 

(5) أخرحه مسلم (ك: الطهارة ح: 55495). 


وعن من بن مالك قال: قال رسول الله عيض : «وددت 5 لقيت إخواني »؛ فقال 
أصحاب النبي قُنَّه: «أو ليس نحن إحوانك؟ قال: أنتم أصحابي» ولكن إخواني الذين آمنوا 
بي ولم يروني»27. 

فالحديثان يدلان على كون اللقاء والرؤية الحد الفاصل بين الصحابة وغيرهم؛ فمن آمن 
به ورآه ولقيه فهو من الصحابة» ومن لم يره ولم يلقه ولكن آمن به فهو من الإخوان الذين 
كان يود النبي ع رؤيتهم ولقاءهه”". 

ومعلوم أن رؤية من رآه من الصحابة الذين لم يحظوا بسواها ليست بحرد رؤية بل نما 
رؤية مقرونة بالإيهان بالبي 2 واتباعه وطاعته والانقياد له ومحبته وتعظيمه وتوقيره وموالاة من 
يواليه ومعاداة من يعاديه وتضحية كل شيء في سبيله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا ريب أن محرد رؤية الإنسان لغيره لا توحب أن 
يقال: قد صحبه ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به 
ولهذا لم يعتد برؤية من رأى النبي َل من الكفار والمنافقين؛ فإنحم لم يروه رؤية من قصده أن 
يؤمن به ويكون من أتباعه وأعوانه المصدقين له فيما أخبر» المطيعين له فيما أمرء الموالين له 
المعادين لمن عاداه» الذي هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل شيء)””. 

ولذلك رؤيتهم للنبي ل ليست رؤية جرد مثل رؤية الكفار والمنافقين بل إنما لرتبة 
منيفة ومكانة عظيمة» وكيف لاء ولرؤيته ولقائه وقربه طن من الخير والبركة والنور والضياء 
والفرح والسعادة ما لا يجحده إلا منكوس القلب ومطموس البصيرة» وأسأل الله السلامة 
والعافية من ذلك. 


١١4/5( من طريق جسر بن فرقد» عن ثابت عن أنس» ورواه أبو يعلى‎ )١75174 ح:‎ 58/٠0( أخرجه أحمد‎ )١( 
ح: 3996)» والطبراني في الأوسط (5541/5 ح: 445 ه) كلاهما من طريق محتسب بن عبد الرحمن» عن ثابت‎ 
به نحوه» وجسر بن فرقد ومحتسب بن عبد الرحمن كلاهما ضعيفان» ولكن متابعة أحدهما الآخر تقوي الرواية»‎ 
وكذلك يشهد لما الحديث السابق.‎ 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (//5/5)» والانتصار للصحابة الأخيار (ص: .)5١‏ 

(*) منهاج السنة النبوية (/588)» وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (40-5/5)» والموافقات 
للشاطبي (455-4557/4). 


المبحث الأول: دلالة القرآن الكريم على وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم 

إن الله عز وجل ذكر الصحابة في القرآن الكريم ومدحهم وأثنى عليهم كثيرا» بل كل ما 
ورد القرآن الكريم في مدح المؤمنين والثناء عليهم الصحابة داحلون فيه دخولا أولياء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين وا محسنين ومدحهم والثناء 
عليهم فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة» وأفضل من دحل في ذلك من هذه 
الأمة)”''؛ فالصحابة رضوان الله عليهم جاء ذكرهم الجميل في القرآن الكريم بكثرة وبأساليب 
متنوعة» وفيما يلي ذكر جملة من الآيات القرآنية الدالة على وحوب التمسك بفهم الصحابة 
وعملهم, ووجوب اتباعهم والاهتداء بحم. 


7 5 1 مار ا 1 اه 20-6 14 س0 سم ب م سير عر د 
قال تعالى: وَالسَيفُوتَ الْأَولوتَ من المهنجرن والاضار وأ 20000 يوحسانن 
مح “مر 2 25 و 4 0 
رض اللّهُ حَنْهُمَ وَرَضوا عَنَه وعد طم بد كب ترك قتا الاتهكذ خَدِرِين فِيبَا أبداذلِك 


لْمَوْرالْعظِيم 6 [التوية: ١ ٠‏ 
عن أبي صخر حّْيد بن زياد قال: قلت محمد بن كعب القرظي يوماً: ألا تخبرني عن 
أصحاب رسول الله عله فيما كان من رأيهم؟ وإنما أريد الفتن» فقال: إن الله قد غفر لجميع 
أصحاب النبي طَقه وأوحب لهم الجنة في كتابه» محسنهم ومسيئهم؛ قلت: في أي موضع 

أوحب الله لهم الحنة في كتابه؟ فقال: سبحان الله! ألا تقرأ قوله: 6 وَالسَدِيقُورت الْأوَلُونَ ... 

* إلى آخر الآية» فأوحب الله عز وجل لجميع أصحاب النبي عت الجنة والرضوان وشَرَط على 
التابعين شرطاً لم يَشرطه عليهم؟ قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم 
بإحسان» يقول: يقتدون بأعمالهم الحسنة» ولا يقتدون بحم في غير ذلك؛ قال أبو صخر: فوالله 
لكأن لم أقرأها قط» وما عرفت تفسيرها حتى قرأها عليَ محمد بن كعب”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فرضي عن السابقين من غير اد شتراط إحسان» وم 


.)5.0-45/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)59131 ترجمة محمد بن كعب بن حيان القرظي برقم:‎ 2١ 417-١547/55( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان)'”' وقال أيضا: (فجعل التابعين لحم بإحسان 
مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة... فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم» وهم 
حير الناس بعد الأنبياء» فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس» وأولئفك خير أمة محمد.. 
ولحذا كان معرفة أقوالحم في العلم والدين وأعمالحم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعمالحم ف جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة 
والأخلاق والجهاد وغير ذلك؛ فإنحم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة؛ 
فالاقتداء بحم خير من الاقتداء بمن بعدهمء» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير 
وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا 
معصوماء وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم)”") 

فالله عز وجل رضي عن الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار رضاء مطلقاء ورضي 
عن التابعين لحم بإحسانء وأعد لمم الحنة وما فيها من النعيم» وذلك هو الفوز العظيم» فلو 
لم يكن اتباع الصحابة والأحذ بفهمهم وعملهم والاهتداء بمديهم حجة لما كان متبعهم 
بإحسان مستحقا لهذا الثناء والرضوان والأجر العظيم من الله عز 0 

وقال تعالى: 38 ومن ِسَاقِقٍ الرسَول من بعد ما لَبَيْنَ له ألْهُدَى وَبتَيِعْ عبر ميل ألْمُؤْمِنينَ 
مما أن د سصزة 2 دُمَصًِا [النساء: هل] 

فمن شاقٌ الرسول ل واتبع غير سبيل المؤمنين متوعد في هذه الآية الكريمة بالخذلان 
والنار وسوء المصير» وما كان عليه الصحابة لا شك أنه سبيل المؤمنين» فقد شهد الله لهم 
بالإيمان» قال تعالى: 38 حَامَنَ الرَسُولُ ب نا ترك إل من يَيدَه وَالْمؤْمونَ * [البقرة: 8؟]» وقال تعالى: 
يذ موا يرل آعم و ا هَمَدَوأ 44[البقرة: ]ء وقال تعالى: :2 © لَقَدَ رضت 
ألَّهُ عَنِ الْمُؤْمِيِت إذ يبَإيعُوئلك حَحتَ السَّجَرَدَ 6 [الفتح: فالصحابة هم المقصودون في 
الدرحة الأولى بالمؤمنين المذكورين في آية النساءء ولذلك الذين جاؤوا بعدهم يجب عليهم 


.)١٠١ 737/80 الصارم المسلول‎ )١( 
.)؟5-717/١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اتباع سبيلهم» ويحرم عليهم اتباع سبيل غيرهم. 

قال الإمام ابن أبي حاتم الرازني: (ندب الله عز وجل إلى التمسك بمديهم, والحري 
على منهاجهم, والسلوك لسبيلهم والاقتداء بحم فقال: «( وَيَّعَ عير سل ألْمُؤْمينَ ولو مَاتوَلَ * 
[النساء: ١١]الآية)2"0.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنما تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع 
غير سبيلهم» ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له المدى» وهو يدل على ذم 
كل من هذا وهذا كما تقدم» لكن لا ينفي تلازمهما كما ذكر في طاعة الله والرسول 
)”2 وقال أيضا: (من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع 
غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال» ومن خالف ما أجمع عليه المؤمنون فهو ضال)”". 

فهذه الآية الكريمة توعد الله فيها من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب 
الأليم» ومشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين كلاهما متلازمان» وكل من الوصفين يقتضي 
الوعيد» فهذا دليل واضح على وجوب الإيمان بالنبي د ومحبته واتباعه ونصرته» ودليل على 
حرمة مشاقة الرسول و ومعاداته» ودليل على وحوب اتباع سبيل المؤمنين وعلى رأسهم 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ودليل على حرمة سلوك سيبل غير سبيلهم والاهتداء 
بغير هداهم وهديهم. 

وقال تعالل: (١‏ عَكُم حير َه حت لئاس كمون بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهوّْ عَنٍ 
المدتكت وه 00 [آل عمران: ]١٠١‏ 

فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن خيرية هذه الأمة وأفضليتها على سائر 
الأمم» والصحابة يدحلون في ذلك دولا أولياء فهم المخاطبون بحا في الأصل» وشهد الله 
لهم بالعدالة الظاهرة والباطنة» فالظاهرة بأمرهم بالمعروف وتميهم عن المنكرء والباطنة بإيماتهم 
بالله» وذلك دليل الإخلاص والاستقامة في الدين» وأتمم ماضون على الموافقة في جميع 


.)17/1( اجرح والتعديل‎ )١( 
.)١157/١9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)557 (؟) مختصر الفتاوى المصرية (ص:‎ 


الأحوال» وذلك يقتضي حجية فهمهم وعملهم. 

قال الشاطبي: (سنة الصحابة -رضي الله عنهم- سنة يعمل عليها ويرجع إليهاء ومن 
الدليل على ذلك أمور: 

أحدها: ثناء الله عليهم من غير مثنويّة» ومدحهم بالعدالة وما يرحع إليها؛ كقوله تعالى: 
كحم حَيْرَأمَّ أِجَتَ لِلسّاس 2 [آل عمران: »]١١١‏ وقوله: 0 وَكَذَِكَ جَعَلْتَكُمَ كلا 
لِنَمَكُوووأ ُهَدَآءَ عَكَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَيَُمْ سَهِيِدَا #البقرة: 41١4‏ ففي الأولى إثبات 
الأفضلية على سائر الأمم» وذلك يقضي باستقامتهم في كل حالء وجريان أحوالهم على 
الموافقة دون المخالفة» وفي الثانية إثبات العدالة مطلقّاء وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. 

ولا يقال: إن هذا عام في الأمة؛ فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم؛ لأنا نقول: 

أولا: ليس كذلك» بناء على أنمم المخاطبون على الخصوصء ولا يدخل معهم من 
بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. 

وثانيا: على تسليم التعميم أنحم أول داخل في همول الخطاب؛ فإنحم أول من تلقى 
ذلك من الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهم المباشرون للوحي 

وثالئا: أتحم أولى بالدحول من غيرهم؛ إذ الأوصاف التي وصفوا بما لم يتصف بما على 
الكمال إلا هم؛ فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح... 
فيصح أن يطلق على الصحابة أتمم خير أمة بإطلاق» وأتمم وسط -أي: عدول- بإطلاق» 
وإذا كان كذلك؛ فقوم معتبر» وعملهم مقتدى به)7© 

وقال تعالى: :9 وات ميل من أدب إل | لقمان: 8] 

فهذه الآية الكريمة أمر الله تعالى فيها باتباع طريق من أناب إليه سبحانه» وأقبل عليه 
بالتوبة والتوحيد والطاعة والعبادة له وحده لا شريك له وأول من يدحل في ذلك بعد النبي 


720 
ل ل ل 


يه أصحابه رضي الله عنهم؛ قال البغوي: (8 وَأتَّيِمْ مَِيِلَ من أَنَابّ ِل #؛ أي: دين من 


.)5 55-5 55/5( الموافقات‎ )١( 


د 1 . تل ع )01 
أقبل إلى طاعتي» وهو النبي 86 وأصحابه) 

وقال ابن القيم: (وكل من الصحابة منيب إلى الله؛ فيجب اتباع سبيله» وأقواله 
واعتقاداته من أكبر سبيله» والدليل على أنمم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهمء 
وقد قال: هق وَيَبَدِىَإِلَيَهِ من يُننِيب 44 [الشورى: 20 

فهذه الآية الكريمة فيها أمر من الله عز وجل باتباع سبيل المنيبين إليه سبحانه 
وصحابة رسول الله عت من المنيبين إليه بلا شكء؛ فيجب علينا معشر المسلمين اتباع سبيليهم 
وسلوك طريقهم والاهتداء بحديهم» وذلك امتثالا لأمر الله عز وجلء وابتغاء لمرضاته» وطلبا 
لرحمته وهدايته» ورعبة 2 دار كرامته» جعلني الله و إياكم من أهلها. 

وقال تعالى : «3 نين اصرّطَ الْمنْيَقِم © رط ان عت عَلهمْ جر السَنئُوب عَبَهِْوا لكان *: 
[الفاتحة: > - "| 


فقوله: 38 أَمَدًا الصرّط 00 يدل على وحوب الأحذ بالكتاب والسنة» لأن 


سح لا لو 


الكتاب والسنة كلاهما يهديان إلى ط المستقيم» قال تعالى: «الر كتبٌ أنزلئته 
ع لمت إِلَ 7 بِإِذْنِ رَيّهمْ إِلَ صرطٍ الْعَرِيرٍ أَلْححِيدٍ * [إبراهيم: 


]» وقال تعالى: 32 ََمْتَتِيِكَ بالِىَ أي إِكَ ِّكَ عَلّ صر مُسَيَقيِوِ #[الزحرف: ]0 وقال 

تعالى: وَإِنَكَ لتدعوهم لل رط م 3 مُسَمَقِيرٍ #6[المؤمنون: ع/ا]ء وقوله: 8 مط النَ منت تَ عَلَتهِم 6 
يدل على وجوب الأحذ بفهم المنعم عليهم المهتدين» وهم من هذه الأمة أصحاب 
رسول الله كلك بلا ريب. 

قال ابن القيم: (وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والحزاء للطوائف الثلاثة بأوحز لفظ 
وأخصره؛ فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح) 
وقال أيضا: (إنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ منعم عليهم؛ وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه. 


(1) معالم التنزيل (588/57). 
)١(‏ إعلام الموقعين (551/5). 


؟- ومغضوب عليهم؛ وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه. 

- وضالون» وهم الذين جهلوه فأخطأوه. 

فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم» ولا ريب أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم أولى كمذه الصفة من 
الروافض... ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله 
يد ورضي الله عنهم» وهو كما فسروه» فإنه صراطهم الذي كانوا عليه هو عين صراط نبيهم: 
وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم...)2"0. 

فالاستقامة على الصراط المستقيم لا تتم على الوجه الصحيح إلا باتباع صراط المنعم 
عليهم» وهم صحابة رسول الله عه من هذه الأمة بلا ريب» فمن اتبع سبيلهم ومشى على 
طريقهم ودرهم. واقتفى آثارهم كان من أهل الحداية والسعادة والصراط السوي» ونحا من الغواية 
والضلال والعذاب والغضب الإلحي» وأما من يترك سبيلهم ويهتدي بغير هداهم ويتبع غير 
سننهم مشي على غير طريقهم فهو دائر بين الغضب والضلال» وسائر إلى العذاب والشقاء 
والتباب» ولا عاصم إلا الله» ولا توفيق إلا بالله» فهو المستعان» وعليه التكلان. 


.)75-ا/ه/١و‎ ؟5/١( مدارج السالكين‎ )١( 


المبحث الثاني: دلالة الأحاديث النبوية على وجوب التمسك بفهم 
الصهاية وعملهم 


لقد ثبت عن الني قله في فضائل الصحابة على العموم والانفراد أحاديث كثيرة جداء 
وهي لا تحصى إلا بكلفة» وقد أفردها جماعة من أهل العلم بتصانيف مستقلة» وفيما يلي 
ذكر جملة من تلك الأحاديث الدالة على وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم؛ 
والاهتداء بحديهم واقتفاء آثارهم: 

عن العرباض بن سارية نه قال: صلى بنا رسول الله كليهٌ ذات يوم» ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله 
كأن هذه موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»0". 

قال موفق الدين ابن قدامة المقدسي: (وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهمء 
وحُذَّرنا المحدثات» وأبرنا أنما من الضلالات؛ فقال الي وّك: «عليكم بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة»)7". 

وقال الشاطبي: (فقرن اكه كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته» وأن من اتباع 
سنته اتباع سنتهم» وأن المحدثات خلاف ذلكء ليس منها في شيء؛ لأتمم رضي اللّه عنهم 
فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم اليكل نفسهاء وإما متبعون لما فهموا من سنته كلع في الجملة 
والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك)”©. 


)١(‏ أخرحه أبو داود (ك: السنة ح: »)47٠01‏ واللفظ له والترمذي (ك: العلم ح: 57375)» وابن ماحه (المقدمة ح: 
5؛) وابن حبان كما في الإحسان (المقدمة ح:ه)., والحاكم (ك: العلم »)917-955/١‏ وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وكذلك صححه الألباني في الإرواء (9-17/8١٠٠اح:‏ 558 5). 

.)5١- 1٠0 وانظر: الإرشاد إلى توضيح لمعة الاعتقاد (ص:‎ »)٠١7 لمعة الاعتقاد [ضمن جامع المتون] (ص:‎ )١( 

(؟) الاعتصام .)79//1١(‏ 


5١ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ففي هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة 
الخلفاء الراشدين» وبين أن المحدثات التي هي البدع التي تمى عنها ما خالف ذلك)20. 

فالشاهد هنا أن الني وَلٌ أمرنا باتباع سنته يَلِةُ وسنة الخلفاء الراشدين» وقرنهما وجمع 
بينهماء وكان ذلك ف وقت قريب من وقت وفاته ووداعه لأمته ومفارقته لحم» مع إخباره كله 
عن وقوع الاحتلاف الشديد في الأمة» ولذلك التمسك بفهمهم والاهتداء بمديهم واقتفاء 
آثارهم وقاية من التفرق والزيغ والضلال» وسبب للهداية والنجاة واجتماع الكلمة ووحدة 
الصفء ولا سيما وقت الفتن واضطراب الأوضاع وتناقض الآراء والأفهام. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: حط لنا رسول الله كله خطاء ثم قال: «هذا 
سبيل الله», ثم خط خطوطا عن بينه وعن شماله» ثم قال: «هذه سبل» على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه»» ثم قرأ: جا وَأ حَذَا وى مُسَيَقِما فأَتََحْوٌْ وَكَا يمُأ ألسْقِل فَتَقَرَقَ 
بَكُمْ عن سَييِلوء * [الأنعام: “ره ]20 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثالٌ» وتأمل 
سائر الطوائف من الخوارج» ثم المعتزلة» ثم الجهمية» والرافضة» ومن أقرب منهم إلى السنة من 
أهل الكلام؛ مثل: الكرامية» والكلابية» والأشعرية وغيرهم» وأن كلا منهم له سبيل يخرج به 
عما عليه الصحابة وأهل الحديث» ويدعي أن سبيله هو الصواب- وحدتٌ أنهم المراد بمذا 
المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى)"". 
وقال ابن القيم: (وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه 

رسول الله © وأصحابه» وهو قصد السبيل» وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة» وإن قاله 
من قاله» لكن الحور قد يكون جورا عظيما عن الصراط» وقد يكون يسيراء وبين ذلك مراتب 
لا يحصيها إلا الله وهذا كالطريق الحسيء فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشاء 


.)710/91( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد (1/7. 7٠١8-5‏ ح: 57 41)» والبزار ١1/5(‏ ح: 1718)» وابن حبان كما في الإحسان (المقدمة» 
18١-0١‏ ح: ماع والحاكم (ك: التفسير» )7١/7‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد). 

(5) مجموع الفتاوى (71/91). 


ا 


وقد يجور دون ذلكء فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان 
رسول الله وأصحابه عليه والجائر عنه: إما مفرط ظالم» أو محتهد متأول» أو مقلد جاهل؛ 
فمنهم المستحق للعقوبة» ومنهم المغفور لهء ومنهم المأجور أجرا واحداء بحسب نياتحم 
ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم)”". 

فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله 
عن وأصحابه رضي الله عنهم؛ ولذلك التمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان والاهتداء بمديهم واقتفاء آثارهم وقاية من الضلال والانحراف» وسبب للسلامة 
والنجاة» ولا سيما وقت الفتن» ووجود دعاة الضلالة» وكثرة طرق الغواية والضلال وتشعبهاء 
فهذا هو السبيل الآمن الوحيد الموصل إلى رضوان الله تعالى ودار كرامته. 

وعن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَل «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»7". 

وعن أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله يل «إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» 
وهي : الجماعة»7". 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله كله فقال: «إن 


أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على اثنتين وسبعين فرقة في الأهواءء ألا ون هذه الأمة ستفترق 


.)5١ 5/١١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود ( ك: السنة ح: 54535).» والترمذي (ك: الإيمان ح: »))5515٠‏ وابن ماحه (ك: الفقن ح: 
2»0, وابن حبان كما في الإحسان (ك: التاريخ» ح: 571517), والحاكم (ك الإيمان» 5/١‏ و8١١)‏ قال 
الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم, ووافقه الذهبي» وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح: 235١‏ وف إسناد الحديث محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» وهو حسن 
الحديث؛ ولكن لما له من الشواهد يصل إلى درحة الصحيح. 

(5) أخرحه ابن ماجه (ك: الفتن ح: 5337)» وابن أبي عاصم في السنة *”7/١(‏ ح: 54)» وصححه الحافظ ابن 
كثير في النهاية في الفتن »)59/١(‏ والألباني في ظلال الجنة (ح: 514). 


الحلا 


على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء, كلها في النار إلا واحدة» وهى الجماعة»0". 


وق عييك الله بن عمرو رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله عَي: «ليأتين على أمتي ما 
أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي 
من يصنع ذلك» وإن بي إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة»» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا 
عليه وأصحابي»”". 

والفرقة الناحية في هذه الأحاديث وصفت بالجماعة» والجماعة التي فهمت نصوص 
الوحيين وعملت بمما على مراد الله ورسوله هي جماعة الصحابة» ولذلك جاء في طريق 
بلفظ: «ما أنا عليه وأصحابي») فهذا دليل على وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم؛ 
ولا سيما وقت حدوث الافتراق في الأمة» وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم. 

قال أبو محمد البريماري 75”*ه: (والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب 
محمد -صلى الله عليه وسلم, ورحمهم الله أجمعين- وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ 
عنهم؛ فقد ضل وابتدع؛ وكل بدعة ضلالة)» وقال أيضا: (واعلم حرحمك الله- أن من قال في 
دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة؛ فقد قال على الله ما لا يعلم» ومن 
قال على الله مالا يعلم فهو من المتكلفين! والحق ما جاء من عند الله عز و جلء والسنة سنة 
رسول الله عل والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله لَه في حلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان» ومن اقتصر على سنة رسول الله يق وما كان عليه أصحابه والجماعة قُلَج" على أهل 


)١(‏ أخرحه أبو داود (ك: السنة ح: 5591)» وأحمد (5/58 ١١5-1١‏ ح: ».)١53717‏ وابن أبي عاصم 7/١(‏ ح: 
»)١‏ والحاكم (ك: العلم »)١١//١‏ وقال: (هذه أسانيد تقام بما الحجة في تصحيح هذا الحديث)» وأقره الذهبي» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١/؟١١):‏ (هذا حديث محفوظ...)» وحسّنه الحافظ 
ابن كثير في النهاية في الفقن )59/1١(‏ والألباني في الصحيحة (ح: 4 .)5١‏ 

(؟) أخرحه الترمذي (ك: الإيمان ح: .)555١‏ والحاكم (ك: العلم )١59-١7//١‏ وغيرهماء وفي الإسناد عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيفء ولكن الحديث يرتقي إلى درحة الحسن لغيره لما له من الشواهد» ولذلك 
حسنه الترمذي والألباني وغيرهما. انظر للتفصيل: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم .)180-1١59/1(‏ 

(5) فَلَج؛ أي: ظفر وفاز وغلب على خحصمه. انظر: النهاية في غريب الحديث (478/9). 
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البدعة كلهم؛ واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء الله؛ لأن رسول الله عيَد قال: «ستفترق أمتي», 
وبين لنا رسول الله عق الفرقة الناجية منها فقال: «ما أنا عليه وأصحابي»» فهذا هو الشفاء والبيان 
والأمر الواضح والمنار المستنير)”"2. 

وقال الشاطبي: (الجماعة ما كان عليه النبي عََّ وأصحابه» والتابعون لهم بإحسان)» 
وقال أيضا: (فالمتبع للسنة متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل من اقتدى 
بحم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ما أنا عليه وأصحابي»)”". 

وعن أبي واقد الليثي ذه أن رسول الله في قال: «إتّما ستكونٌ فتنةٌ»: فقالوا: كيف لنا 
يا رثول اللد؟! أو كيف نصنعٌ ؟ قال: «ترحعون إلى أمركم الأوَل»7". 

فالنبي عير أحبر أمته عن وقوع الفتن فيهاء فسأله الصحابة عن المخرج السليم منها 
وعن كيفية التعامل الصحيح معهاء فأمرهم النبي بالرجوع إلى أمرهم الأول وأمرهم الأول هو 
ما كان عليه النبي ونه وأصحابه. والنبي عي كان خلقه القرآن» والصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أخذوا هذا الدين عن رسول الله #8 وفهموه حق الفهم» وطبقوه في جميع شعب 
حياتحم» فالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
وتطبيقه في جميع ميادين الحياة قولا وعملا واعتقادا هو سبيل النجاة. 

وعن عبد الله بن عمر قال: خخحطبنا عمر بالحابية فقال: يا أيّها الّاس إن قمت فيكم 
كمقام رسول الله وَل فينا فقال: «أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلوتهمء ثم الذين يلوغم ثم 
يفشو الكذب» حق حلت الأبداة ولا يستجلق» ويشهد. الشاهد ولا (يستشهيد آل لا يخلون 
رحلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان؛ عليكم بالجماعة» وإِيّاكم والفرقة» فإِنٌ الشيطان مع 


.)٠١5-١١هوكا/ شرح السنة (ص:‎ )١( 

)١(‏ الاعتصام (71/1 و9/ 0-15 ؟). 

(؟) أخرحه الطبراني في الكبير (781/9- 58١‏ ح: 58.17 والأوسط (15/8 595-579 ح: 8375 )2 وف إسناده 
عبد الله بن صالح» وفيه ضعفء ولكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه يحبى بن عبد الله بن بكير» وهو ف مرتبة الصدوق» 
ولا سيما في روايته عن الليث بن سعد» وهذه منهاء وروايته عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (771/9 ح: 
5 ؛ والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح: .)5١58‏ 


الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة» من سرّته حسنته وساءته 
سيّئنُه فذلكم المؤمن»7"©. 

فهذا الحديث النبوي فيه توصية من النبي كت بالقرون الثلاثة: الصحابة والتابعين 
وأتباعهم» وذلك يقتضي محبتهم وإكرامهم وتعظيمهم؛ وقبول رواياتهم وأخذ العلم عنهم, 
والتمسك بفهمهم ومنهجهم وأخلاقهم وعملهم وعقيدتهم. وكذلك فيه أمر بلزوم الجماعة 
وتحذير من الفرقة» وبيان أن مفارق الجماعة عرضة للهلاك والوقوع في حبائل الشيطان» وأن 
لزوم الجماعة يوصل صاحبه إلى الجنة» ويستفاد من الجمع بينهما في هذا الحديث أن 
التمسك بما كان عليه أصحاب القرون المفضلة أمان من مكائد الشيطان وحبائله» وأمان من 
الغواية والضلال» ونحاة من الفرقة والاختللاف» وسبب لسلامة الإبمان ودحول الجنة» فهذا 
كله يدل دلالة واضحة على وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم ووجوب اتباعهم 
والاهتداء بهم. 

وعن عمران بن حصين ذَينه قال: قال النبي صَيدُ: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلوهم؛ ثم 
الذين يلونهم»”". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رحل النبي كللُ: أي الناس خخير؟ قال: «القرن 
الذى أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث»0©. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي كلد قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلوغم ثم 
الذين يلوهمء 9 يجي ء أقوام التق" يا أحدهم بيه ويكيئه نا 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كل «حير الناس قرئء ثم الذين يلوتهم, ثم 


)١(‏ أخرحه الترمذي (ك: الفقن ح: .)5١58‏ وأحمد (559-55//1 ح: .)١١5‏ وابن حبان (ك: إخباره و عن 
مناقب الصحابة ح: »)7١54‏ والحاكم (ك: العلم )١١7/١‏ قال الترمذي: (حسن صحيح غريب)» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرحه البخاري (ك: الشهادات ح: ».)5551١‏ ومسلم (ك: فضائل الصحابة ح: 8؟5؟). 

(*) أخرحه مسلم (ك: فضائل الصحابة ح: 5؟55). 

(5) أخرحه البخاري (ك: الشهادات ح: ؟5555).» واللفظ له» ومسلم (ك: فضائل الصحابة ح: 5570). 
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الذين يلون الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق أانحم شهادتهمء وشهادتهم أمانحم»" ©. 

فهذه القرون الثلاثة مشهود لما بالخيرية على لسان أصدق البرية» وقرن الصحابة منها 
هو خير القرون وأفضلهاء قال النووي: (اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه غَي والمراد 
أصحابه)”"2» وهذه الخيرية التي شهد لمم بما النبي َه عامة» قال الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: (هذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرّب إلى الله من قول وعمل واعتقاد)”"» وإذا 
كان لهم فضل السبق في جميع أبواب الفضائل والخير» فلا شك أن فهمهم للنصوص الشرعية 
وعملهم بما يكون أحسن وأفضل ممن جاء بعدهم؛ ولذلك الفهم الصحيح والعمل الصحيح 
الذي يجب التمسك به هو ما فهمه وعمل به أهل هذه القرون المفضلة؛ الذين شهد لهم 
النبي َثُ بالخيرية» وعلى رأسهم الصحابة الكرام. 

وعن أبي موسى الأشعري َيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله كله ثم قلنا: لو جلسنا 
حتى نصلي معه العشاءء» قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: «ما زلتم ههنا؟» قلنا: يا رسول الله 
صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نحلس حتى نصلي معك العشاء. قال: «أحسنتم -أو أصبتم» 
قال: فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»”2. 

وقد عنون الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي على هذا الحديث بلفظ: (ذكر 
اند يأن سكل :وغ ف يمد حتفت 4 آندة معت ابد و امداق أمئةا اعندح «وقال مييق 
معناه: (يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: أن الله جل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء 
وأمنة لما عن الفناء» فإذا غارت واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كتب عليهاء وجعل الله 


)١(‏ أحرحه أحمد 5١97/8.(‏ ح: 48 »)١89‏ وابن حبان (ك: التاريخ ح: 575107)» وأبو نعيم في الحلية (؟/./7 
و5/4١3).»‏ وقال في الموضع الثاني: (هذا حديث مشهور من حديث عاصم). 

(1) شرح النووي لصحيح مسلم (84/15). 

(؟1) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص: .)١١‏ 

(:) أحرحه مسلم (ك: فضائل الصحابة ح: .)5571١‏ 
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حل وعلا المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن» فلما قبضه الله حل وعلا إلى جنته أتى 
أصحابه الفتن التي أوعدواء وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ظهور الجور فيهاء فإذا مضى 
أصحابه أتاهم ما يوعدون من ظهور غير الحق من الحور والأباطيل)”©. 

وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: (وقوله : «وأصحابي أمنة لأمتي»؛ يعني: أن 
أصحابه ما داموا موحودين كان الدين قائماء والحق ظاهراء والنصر على الأعداء حاصلاء 
ولما ذهب أصحابه غلبت الأهواء» وأديلت الأعداءء ولا يزال أمر الدين متناقصاء وجَدَّه 
ناكصا إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول: الله الله. وهو الذي وعدت به أمته 
والله تعالى أعلم)”"©. 

وقد بوّب الإمام النووي على هذا الحديث بلفظ: (باب بيان أن بقاء البي غُنَْ أمان 
لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة)» وقال في شرحه: (قال العلماء: الأمنة بفتح الهمزة 
والميم» والأمن والأمان بمعنى» ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية» فإذا 
انكدرت النجوم وتناثرت ف القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت» وقوله غَيَ: 
«وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون»؛ أي: من الفتن والحروب وارتداد 
من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك؛ 
وقوله عَدكُ: «وأصحابي أمنة لأمتي» فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» معناه: من 
ظهور البدع والحوادث في الدين» والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم 
عليهم, وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه كلها من معجزاته يقق)7". 

وقال ابن القيم: (ووحه الاستدلال بالحديث: أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم 
كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماءء ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجحوب 
اهتداء الأمة بمم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم وَيْ ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم؛ وأيضا فإنه 
جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به 
)١(‏ صحيح ابن حبان [الإحسان] .)588-57+1/١5(‏ 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (585/5). 
(7) شرح النووي لصحيح مسلم .)87/١5(‏ 
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من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لحم وهذا من المحال) (©. 

فالنبي و قرن الصحابة في هذا الحديث بالنجوم» والنجوم زينة للسماء؛ وعلامات 
يهتدى بحاء ورحوم للشياطين» فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين التمسك 
بفهمهم وعملهم, والاهتداء بحديهم, واقتفاء آثارهم» وسلوك سبيلهم زينة ومفخرة ورشد 
وهداية وتوفيق وفضيلة» وجُنّةٌ ووقاية من البدع والانحراف والشبهات والشهوات» وحرز وأمان 
من شياطين الإنس والحن» وسلامة وبحاة من وساوسهم وأضاليلهم وأباطليهم ودسائسهم 
ومكائدهم. ومن خالف هديهم وترك سبيلهم وقع فيما لا تحمد عقباه» وأتاه ما يوعد, 
ولذلك يجب على كل من يريد السلامة والنجاة أن يتمسك بفهم الصحابة وعملهم؛ وأن 
يهتدي بحديهم ويقتفي بآثارهم. 

وعن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله 2 في حديث طويل: «قد تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك...» الحديث 20. 

وعن أي الدرداء َه قال: قال رسول الله غََق: «وأيم الله! لقد تركتم على مثل البيضاء 
ليلها وتمارها سواء» قال أبو الدرداء: صدقء والله! رسول الله وي تركنا والله» على مثل 
البيضاء ليلها وتمارها سواء””. 

فالبي نك ترك الصحابة على ملة قوعة ومحجة بيضاء ناصعة» ولم يكن لديهم خحفاء ولا 
غموضء ولا لبس ولا إيهام» ولا شلك في شيء من أمور دينهم؛ والناس كلهم دونهم في هذا 
البيان والوضوح والظهور» وتبع لهم وعالة عليهم؛ ولذلك كل ما في وأشكل واشتبه على الناس 
من أمور دينهم فبيانه وجلاؤه وشفاؤه عند أصحاب رسول الله ع وذلك بالعرض على علمهم 


وفهمهم, والاستنارة بأقوالهم وأفعاللهم وآثارهمء والارتواء من معينهم. 


.)015/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) أحرحه ابن ماحه (المقدمة» ك: السنة» ح: ؟5)» وهو حديث صحيح, وقد سبق تخريجه من غير هذا اللفظ.‎ 


)١١‏ أخرجه ابن ماجه (المقدمة» ك: السنة» ح: )؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 0-1١ 7//1١(‏ اح: ه). 
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المبحث الثالث: دلالة الإجماع على وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم 

إن أهل العلم الذين لحم عقل محمود وقدم راسخ في الدين كلهم متفقون على حجية 
فهم الصحابة وعملهم» وعلى وجوب اتباع سبيلهم والاهتداء بحديهم» وأن من أفضل 
علومهم وأحسن أعمالهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة وعملهمء وأن ترك سبيل 
الصحابة واتباع غير سبيلهم طريق إلى البدع والحوى وسبيل إلى الانحراف والضلال» ولا ينكر 
ذلك كله إلا من كابر المعلوم بالضرورة» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من كبار 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وفيما يلي ذكر جملة من أقوالهم: 

قال الإمام الشافعي: (وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله 9 في 
القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لحم على لسان رسول الله غَلهِ من الفضل ما ليس لأحد 
بعدهى فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين» أدوا إلينا سنن رسول الله © وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول 
الله عي عاما وخاصا وعزما وإرشاداء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم 
واحتهاد وورع وعقلٍ وأمرٍ استدرك به علمٌ واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا 
عنذ أنفسناء .ومن أدركنا من يرضى أو حكى لنا غنه يبلدنا ضاروا فينما م يعلموا لرسول الله 
عنَهُ فيه سنة إلى قولحم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول» ولم نخرج عن 
أقاويلهم؛ وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله)"'2. وقال أيضا: (والبدعة ما حالف 
كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله )". فذكر الإمام الشافعي أن جميع 
من أدركهم ممن يرضى أو حكي له كلهم كانوا يتمسكون بأقوال الصحابة» ولم يكونوا 
يخرحون عنهاء وأنه كذلك يقول بقوهم» ولا يخرج عنهمء بل بين أن ما حالف أقوال 
الصحابة وخرج عنها فهو من البدعة في الدين. 

وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل: (أصول السنة عندنا التمسك بما 
عليه أصحاب رسول الله وَليدِ والاقتداء بمم» وترك البدع)”. وقال أمير المؤمنين في الحديث الإمام 
البخاري: (لقيت أكثر من ألف رجحل من أهل العلم» أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة 


.)١50/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١51/5( (؟) إعلام الموقعين‎ 
.)8117 رقم:‎ ١177/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )8( 


وواسط وبغداد والشام ومصر؛ لقيتهم كَرّاتِ قرنا بعد قرن» ثم قرنا بعد قرنء أدركتهم وهم 
متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة... فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء...) 
وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد كَ...» وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه 
النبي ع وأصحابه)7". 

فالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله هيه والاقتداء بمم من أصول أهل السنة 
والجماعة» وعلماؤهم كلهم ينهون عن البدع؛ ويعدون ما لم يكن عليه البي 8 وأصحابه من 
البدعة والإحداث في الدين. 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: (هذا مذهب أئمة العلم» وأصحاب الأثر» وأهل 
السنة» المعروفين بماء المقتدى بمم فيهاء من لدن أصحاب النبي و إلى يومنا هذاء وأدركت 
من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه 
المذاهب؛ أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مبتدع خارج عن الجماعة» وزائل من منهج 
السنة وسبيل الحق» وهو مذهب أحمد, وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد» وعبد الله بن الزبير 
الحميدي» وسعيد بن منصور وغيرهم؛ ممن جالسنا وأحذنا عنهم العلم» فكان من قولهم: 
الإهان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة... ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر 
محاسن أصحاب رسول الله مه كلهم أجمعين» والكف عن ذكر مساوئهم والذي شحر 
بينهم» فمن سَبّ أصحاب رسول الله غلك أو أحدا منهم» أو طعن عليهم؛ أو عَرََضِ 
بعيبهم» أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جلء مما يُتطرق به إلى الوقيعة في أحد 
منهم» فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف» لا قَبل الله صَرْقَه ولا عَذْلهه بل حبهم سنةء 
والدعاء لحم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة)7"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه 
أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة -في الأعمال والأقوال والاعتقاد 
وغيرها من كل فضيلة أن خيرها-: القرن الأول» ثم الذين يلوتهم؛ ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك 


.)75١ رقم:‎ ١95-١595/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)54->1 معتقد أهل السنة والجماعة (ص: /؟75-5١)» وانظر: طبقات الحنابلة (١/ه هو‎ )١١ 


5١ 


عن النبي ظَلَ من غير وجهء وأنهم أفضل من الخلف ف كل فضيلة من علم وعمل ويعان وعقل 
ودين وبياك وعبادة, وأنهم أولى بالبيان لكل مشكلء هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة 
من دين الإسلام وأضله الله على علم)''"» وقال أيضا: (وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم 
أو دين معترف بأن حير هذه الأمة هم الصحابة» وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم ولا تحد 
إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
بن راهويه» ومثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان ومعروف الكرحي وأمثالهم إلا وهم مصرحون 
بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل 
الصحابة» وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضل والمناقب)”"» وقال أيضا: (طريقة 
أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ييهْ باطنا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» واتباع وصية رسول الله عت حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بحاء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”"» ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وحير المدي هدي 
محمد عُقَِه ويوثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد عَيَه 
على هدي كل أحدء وبحذا موا أهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي 
الاحتماع» وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اما لنفس القوم امجتمعين» والإجماع هو 
الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون بحمذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة ما له تعلق بالدين). 

وقال ابن القيم: (إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله في فتاوى 
الصحابة وأقوالهم» ولا ينكره منكر منهم» وتصانيف العلماء شاهدة بذلكء» ومناظرتهم ناطقة به. 
قال بعض علماء المالكية: أهل الاعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله» وذلك مشهور في 


.)١58-1١51//4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الأصفهانية (ص: .)5١75-5١١‏ 

(؟) جزء من حديث العرباض بن سارية ذه وهو حديث صحيح, وقد سبق في المبحث الثاني. 
(5) مجموع الفتاوى .)١51/9(‏ 


دلا 


رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم, ويمتنع والحالة هذه إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما 
لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به ولا نصبه دليلا للأمة» فأي كتاب شكئت من كتب السلف 
والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة» ووجحدت ذلك طرازها 
وزينتهاء ولم تحد فيها قط ليس قول أبي بكر وعمر حجة: ولا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله 
هل وفتاويهم» ولا ما يدل على ذلكء؛ وكيف يطيب قلب عالم أن يُقَدّمم على أقوال من وافق ربه 
تعالى في غير حكم, فقال وأفتى بحضرة الرسول ع ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظا ومعنى -- قول 
متأخر بعده» ليس له هذه الرتبة» ولا ما يدانيها... فمستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه 
ما يشاهدونه من فعل رسوله وهديه الذى هو يفصل القرآن ويفسره. فكيف يكون أحد من الأمة 
بعدهم أولى بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال)2"7. 

وقال الحافظ ابن كثير: (وأما أهل السنة والجماعة فيقولون ف كل فعل وقول لم ينبت عن 
الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه» لأتمم لم يتركوا حصلة من خصال الخير إلا 
وقد بادروا إليها)”". 

فالحاصل: إن أهل العلم الذين يعتد بمم كلهم مجمعون على حجية فهم الصحابة 
وعملهم؛ وعلى وحوب اتباع سبيلهم والاهتداء بمم» وعلى بدعية كل فعل وقول لم يثبت 
عن الصحابة» وينهون الناس عنها ويحذرون منها. 


)١(‏ إعلام الموقعين (9/5؟50-5). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (17//1؟7175-5). 


ضر 


المبحث الرابح: دلالة أقوال الصحابة على وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم 
الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثُوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ 
يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين! إنما هو مَدَدٌ('"'؛ فقال عمر: إنكم أيها الرهط! أئمة 
يقتدي بكم الناس» فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الفوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس 
الثياب المصبغة في الإحرام» فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة7"©. 

وا حرم يستحب له أن يكون إزاره ورداؤه أبيضين نظيفين» ويجوز بغير الأبيضين ما حرت 
عادة الرحال بلبسه» ولكن نمى عمر ذنه الصحابة عن ذلك حتى لا يكونوا قدرة لغيرهم في ترك 
الأفضلء وما ذلك إلا لكونهم أئمة يقتدي بمم الناس» وكان هذا أمرا مقررا لديهم» ولذلك لم 
ينكر عليه طلحة ذه ولا غيره من الصحابة. 

وعن حارثة بن مضرب الكوفي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب 45ك: إن قد بعثت 
محمد من أهل بدر وأحدء فاسمعوا» وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فامعواء 
فتعلموا منهماء واقتدوا بمماء وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي”". 

فقد أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أهل الكوفة بالاقتداء بعمار بن ياسر وعبد 
الله بن مسعودء والتعلم منهما والسمع والطاعة لحماء وهما من آحاد الصحابة وبحبائهم 
وذلك دليل على حجية قول الصحابة وفعلهم» ووجوب التمسك بكما. 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرحت الحرورية7؟؟ | 


جتمعوا في دار» 


.)705/5( أي: مصبوغ بالمدر» وهو الطين اليابس» انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرحه الإمام مالك (ك: الحج» ح: .)٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (85/9 ح: 85378)» والحاكم (ك: معرفة الصحابة» 88/7")» وقال: (صحيح على 
شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 

(5) الحرورية اسم من أسماء الخوارج» وسموا بما لنزولهم في أول أمرهم في موضع يقال له: حروراء» وهو موضع قريب من 
الكوفة» وكان ذلك حين انشقوا عن جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه بعد معركة صفين» وتجمعوا في 
هذا المكان» والخوارج فرق متعددة؛ وهم أقوال وآراء مختلفة ومتضاربة» ولكن جمهورهم مجمعون على القول بتكفير 
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را 


وهم ستة آلافء أتيت عليا فقلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آنٍ هؤلاء القوم 
فأكلمهم, قال: إني أحاف عليك. قلت: كلاء قال ابن عباس: فخرحت إليهم؛ ولبست 
أحسن ما يكون من حلل اليمن» فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون» فسلمت عليهم؛ 
فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس! فما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علي لقد رأيت رسول 
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الله وله أحسن ما يكون من الحلل» ونزلت: هذ قُلْ مَنْحَرَم زِيئَةَ أطَوالّقَ حي ميادو وََلطَيْبَتٍ 
مِنَ ألَزْقٍ #6 [الأعراف: "١‏ ] قالوا : فما حاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة الني كَللِةُ من 
المهاحرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون, المخبرون بما يقولون» فعليهم نزل القرآن وهم أعلم 
بالوحي منكم, وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحد...الحديث20. 

فقد احتج حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على ضلال 
الخوارج بأنه ليس فيهم واحد من الصحابة. 

وعن عبد الله بن مسعودكه قال: (لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب 
محمد 8ه ومن أكابرهم.؛ فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم؛ فذلك حين هلكوا)”"'» وقال 
أيضا: (لغير الدحال أخحوف عليكم من الدجالء أمور تكون من كبرائكم فأبها مُرَيْهِ أو يُحَيل 
أدرك ذاك الزمان» فالسمت الأول السمت الأول فأما اليوم على السنة)”"» وقال أيضا: (من 
كان منكم متأسيا فليتأن بأصحاب محمد وُه فإنحم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها 


مرتكب الكبيرة» وتكفير أصحاب الحمل وصفين والحكمين وكل من رضي بالتحكيم» ووجوب الخروج على 
الحاكم إذا خالف السنة» ووحوب دخول مرتكب الكبيرة النار وخلوده فيها إذا مات من غير توبة عنها. انظر: 
مقالات الإسلاميين »)١78-1717/١(‏ والفرق بين الفرق (ص: 07-1١‏ والفصل ف الملل والأهواء والنحل 
(55-45/5 و1311-150). والملل والنحل »)١85-١55/١(‏ والخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية (ص 
كم وجدعم-؟9؟ وللمعه-045). 

)١(‏ أخرحه النسائي في الكبرى (ك: المناقب 4/8١-14179/37‏ ح: 8577 )؛ والحاكم في المستدرك (ك: قتال أهل 
البغي» »)١57-١50/7‏ واللفظ له وقد صحّحه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(؟) كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك (577/5 برقم: 7554)» وقال المحقق: "موقوف بإسناد صحيح". 

(؟) أخرحه الدارمي (515-57914/1 برقم: »)5١9‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (91//1 برقم: »)٠١1/‏ 
واللفظ له. 


علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حالاء قوما اختارهم الله لصحبة نبيه و وإقامة 
دينه» فاعرفوا لحم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم؛ فإنحم كانوا على الحدى المستقيم)'")) ونحوه 
جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا(". 

وعن حذيفة َك أنه كان يقول: (يا معشر القراء! استقيموا؛ فقد سُبقْتَم سبقا بعيداء فإن أحنتم ينا 
وشمالا لقد ضلاتم ضلالا بعيدا)» وفي رواية بلفظ: (اتقوا الله يا معشر القراء» ونحذوا طريق من كان قبلكم 
فلعمري لين اتبعتموه فلقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن تركتموه بمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا)'". 

وعن الحسن البصري أن عائذ بن عمرو - وكان من أصحاب رسول الله #6 - دحل 
على عبيد الله بن زياد» فقال: أي بني إن سمعت رسول الله ع يقول «إن شر الرعاء الحطمة» 
فإياك أن تكون منهم». فقال له: اجلس؛ فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عَلَِّ؛ِ فقال: وهل 
كانت لمم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفى غيرهه”». 

قال النووي معلقا على قول عائذ بن عمرو 5ه: (وهل كانت لمم نخالة إِنما كانت النخخالة 
بعدهم وفي غيرهم): (هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم؛ فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل من بعدهم, وكلهم عدول 
قدوة» لا نخالة فيهم, وإنما جاء التخليط ممن بعدهم؛ وفيمن بعدهم كانت النخخالة)7©. 

فهذه جملة من أقوال الصحابة» وكلها تؤكد وحوب اتباع الصحابة في علمهم وعملهم 
وفهمهم للدين وتطبيقهم له ودعوتهم إليه» وتدل على كونهم صفوة الناس وسادات الأمة» وكونهم 
جميعا عدولا وقدوة من غير نخالة فيهم» وأن طريقهم طريق الحق والحداية والسلامة والنجاة» وأن 
ترك سبيلهم طريق الضلالة والحلاك. 


)١(‏ أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (457/5 برقم: »)١8٠١١‏ والإسناد فيه ضعف»ء ولكن الأثر لا 
بأس به كما قال امحقق» وذلك بحيئه من طرق أحرى» ومن أقوال غيره» وانظر: إعلام الموقعين (01/9/5). 

.)3١5-.5/1( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(*) أخرحه البخاري (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» ح: ١؟7)‏ باللفظ الأول» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (9417/7 برقم: )١8٠059‏ باللفظ الثاني من وجه آخرء وإسناده أيضا صحيح. 

(4) أخرحه مسلم (ك: الإمارة ح: .)١8481‏ 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم (7١/5١5؟).‏ 
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المبحث الخامس : دلالة العقل والنظر في أحوال الصحابة على وجوب 
الشمسك بففعهم وعملهم 

إن العقل السليم؛ والنظر الصحيح في أحوال الصحابة» والتأمل فيها بتجرد وإنصاف» 
يقتضي ويؤكد وجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم, وبيان ذلك وتفصيله وتقريره من وجوه 
وهي كما يلي: 

أولا: لا شك أن التابع كلما كان بالمتبوع ألصق كان بأقواله وأحواله وإرادته أعرف 
وأفهم وأحذق من غيره ممن لم يشاركه في هذه الخصلة» وأصحاب رسول الله َه هم أسعد 
الناس بمذه الخصلة الكريمة» فهم صحبوا رسول الله غنْك في السفر والحضرء وف السلم 
والحرب» وشاهدوا التنزيل» وعاينوا الوقائع» وعرفوا أسباب النزول للآيات والسور القرآنية» 
وعرفوا أسباب الورود للأحاديث النبوية» ولذلك فهمهم للنصوص كان أعمق وأدق وأوسع 
وأصوب ممن جاء بعدهم'". 

ثانيا: هناك مدارك وميزات وأسباب وعوامل تساعد في فهم النصوص على الوجه 
الصحيح» وقد انفرد الصحابة بكثير منهاء ولم يشاركهم فيها غيرهم البتق» وما شاركهم فيها 
غيرهم كان للصحابة منه النصيب الأكبر والحظ الأوفر» وقد ذكر ذلك ابن القيم وبينه أجمل 
بيان» فقال: (إن الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بما عناء 
ومدارك نشاركه فيهاء فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي عله شفاهاء أومن 
صحابي آخر عن رسول الله عَقه فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به... فتلك 
الفتوى التي يفتي بما أحدهم لا تخرج عن ستة وجوه: 

أحدها: أن يكون سمعها من الني طَدَه. 

الثابي: أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما حفى علينا. 

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم, ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بما وحده. 


.)5371١/5؟( انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء أو 
لقرائن حالية اقترنت بالخطابء أو مجموع أمور فهموها على طول الزمان» من رؤية البي 6, 
ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته» وسماع كلامه» والعلم بمقاصده» وشهود تنزيل الوحيء 
ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون قَهِمَ مالا نفهمه نحن. 

وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب أتباعها. 

السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول َي وأحطأ في فهمه. والمراد غير ما فهمه. 

وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. 

ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد 
معين» هذا مالا يشك فيه عاقل» وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما 
خالفه من أقوال من بعده» وليس المطلوب إلا الظن الغالب» والعمل به متعين» ويكفى 
العارف هذا الوحه. 

هذا فيما انفردوا به عنا. أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة 
فلا ريب أتحم كانوا أبر قلوباء وأعمق علماء وأقل تكلفاء وأقرب إلى أن يُوَقَّهُوا فيها لما لم 
نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم 
وسهولة الأخذء وحسن الإدراك وسرعته» وقلة المعارض أو عدمه» وحسن القصدء وتقوى 
اليج قا 

فالعربية طبيعتهم وسليقتهم, والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقوطهم, ولا حاجحة 
حم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل» ولا الى النظر في 
قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين بل قد عَنُوا عن ذلك كله؛ فليس في حقهم إلا أمران: 

أحدهما: قال الله تعالى كذاء وقال رسوله كذا. 

والثاني: معناه كذا وكذا. 

وهم أسعد الناس بكاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهمماء فقواهم متوفرة مجتمعة عليهماء وأما 
المتأحرون فقواهم متفرقة» وهممهم متشعبة» فالعربية وتوابعها قد أحذت من قوى أذهاتهم شعبة 
والأصول وقواعدها قد أخحذت منها شعبة» وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أذ منها شعبة 


وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة إلى غير 
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ذلك من الأمور. فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب 
وأذهان قد كلت من السير في غيرهاء وأوهن قواهم مواصلة الشُرى في سواهاء فأدركوا من 
النصوص ومعانيها بحسب تلك القوة» وهذا أمر يحس به الناظر في مسألة إذا استعمل قوى ذهنه 
في غيرها ثم صار إليها وافاها بذهن كال وقوة ضعيفة... والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى 
عن ذلك كله فاحتمعت قواهم على تينك المقدمتين فقط» هذا إلى ما خصوا به من قوى 
الأذهان وصفائها وصحتهاء وسرعة إدراكها وكماله» وكثرة المعاون» وقلة المعاوق» وقرب العهد بنور 
النبوة» والتلقي من تلك المشكاة النبوية. فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميزوا به علينا وما 
شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو شيوخنا أو شيوحهم أو من قلدناه أسعد بالصواب منهم في 
مسألة من المسائل» ومن حدث نفسه بهذا فليعيّها من الدين والعلم, والله المستعان)0"©. 

ثالثا: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أحذه عن أهله المتحققين به 
على الكمال والتمام... فلا يؤحذ إلا تمن تحقق به وهذا واضح ومتفق عليه بين العقلاء؛ إذ 
من شروطهم في العالم بأي علم اتفق؛ أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم؛ 
قادرا على التعبير عن مقصوده فيه؛ عارفا بما يلزم عنه» قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه 
فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه» وعرضنا الصحابة وغيرهم من أئمة السلف الصالح في العلوم 
الشرعية؛ وجدناهم قد اتصفوا بما على الكمال... فقد ذكروا أن العالم المتحقق بالعلم له 
ثلاث علامات» وهي: 

الأولى: أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم؛ لأحذه عنهم, وملازمته لهم؛ فهو 
الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. 

الثانية: الاقتداء بمن أخل عنه» والتأدب بأدبه. 

الثالثة: العمل بما علم؛ حتى يكون قوله مطابقا لفعله» فإن كان مخالفا له؛ فليس بأهل 
لأن يؤخذ عنه؛ ولا أن يقتدى به في علم.. 

وهذه الأمور كلها متوفرة في الصحابة على أكمل الوحوه» فهم تلقوا هذا الدين بأصوله 
وفروعه من رسول الله يي ولازموه ملازمة الظل لصاحبه؛ وتمسكوا بأقواله وأفعاله وتقريراته, 


.)78-18/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


حا 


وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه» وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه» وطبقوها في جميع شعب 
حياتحم؛ وأدوها إلى من بعدهم كما أدي إليهم؛ وأجابوا عن كل ما أورد إليهم من مسائل 
وشبه وإشكالات» وذكروا حلولما من بحور علمهم وفقههم, ولذلك فهم الصحابة لهذا الدين 
هو الحق الذي لا يعارضء والحكمة التي لا ينكسر قانوتماء ولا يحوم النقص حول حمى 
كماهًا البتة0"©. 

رابعا: التأمل في أحوال الصحابة وما كانوا عليه من الفضل والعلم والنصح وصفاء 
القلوب» ونقاء الفطرة» ووحدة العقيدة والمنهج والمصدرء والسلامة من البدع والهوى» وعدم 
طمع الشيطان فيهم... كل ذلك يقتضي التمسك بفهمهم والأحذ بآرائهم ومتابعة آثارهمء 
وقد بين ذلك أهل العلم» وفيما يلي الإشارة إلى ذلك باختصار مقتبسا من كلامهم في ذلك: 

-١‏ الصحابة أفضل هذه الأمة بعد نبيها: الصحابة زكاهم الله ورسوله» ولذلك هم 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها وخير طباقهاء قال النووي: (إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم 
هم صفوة الناس» وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدهم, وكلهم عدول قدوة؛ لا نخالة فيهم: 
وَإنما جاء التخليط ممن بعدهمء وفيمن بعدهم كانت النخخالة)27» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وقد اتفق المسلمون على أن أصحاب رسول الله عَتٌَ حير طباق الأمة)'", وقال 
أيضا: (ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا 
أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهمء وأتهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة 
التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى)”'» وقال أيضا: (والصحابة أكمل الأمة في ذلك 
بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» ولهذا لا تحد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف 
بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله)' '»؛ وقال السعدي: (الصحابة رضي الله عنهم فوق جميع 


.)١55-1١89/1( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)5١7/١7( (؟) شرح النووي لصحيح مسلم‎ 
.)7759/55( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(5) مجموع الفتاوى .)١57/9(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (؟80/5). 


طبقات الأمة في كل فضلء وعلم» وعمل)"". 

؟- الصحابة أعلم هذه الأمة بعد نبيها: إن الله أمر النبي نه بالبلاغ» وقد قام 
النبي #ُنَة بما أمر به مير قيام» فبلخ ما أنزل إليه بيانا تاما وافيا كافيا شافياء والذين كان بين 
هم النبي عله هم الصحابة» ولذلك كانوا أعلم الأمة بما أنزله الله» وبما جاء به الرسول ؤَيك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة 
التي هي خير أمة أخرحت للناس» وهم تلقوا الدين عن النبي عَدَه بلا واسطة؛ ففهموا من 
مقاصده ويك وعاينوا من أفعاله» وسمعوا منه شفاهاء ما لم يحصل لمن بعدهم. وكذلك كان 
يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم)' "2 وقال أيضا: (وقد تأملت من هذا 
الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها)”", وقال ابن القيم: (إنحم أفقه 
الأمة» وأعلمهم بمقاصد الشرع وحكمه)”''؛ فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أكثر هذه 
الأمة علما وأعمقهم معرفة في الدين بعد النبي الكرم وَيك. 

*- الصحابة قلوبهم من خير قلوب العباد: عن عبد الله بن مسعود نه قال: إن 
الله نظر في قلوب العباد» فوحد قلب محمد هَيَتهّ حير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه 
برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد وو فوحد قلوب أصحابه حير قلوب 
العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسناء فهو عند الله 
حسن» وما رأوا سيئا فهو عند الله سيى””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقول عبدالله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفا كلام جامع بَيّنَ فيه حسن قصدهم ونياتحم ببر القلوبء وبَيّنَ فيه 


.)٠١ تنزيه الدين وحملته ورحاله مما افتراه القصيمي في أغلاله (ص:‎ )١( 

.)788/510( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (587/50). 

(4) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (9؟5/١0171).‏ 

(5) أخرحه الإمام أحمد في المسند (65/7 برقم: »)5870٠0‏ وفي فضائل الصحابة 550-54149/١1(‏ برقم: »)0541١‏ 
واللفظ له والحاكم (ك: معرفة الصحابة )9-1١8/9‏ مختصراء وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد وم 


يخرحاه)» ووافقه الذهبى. 


١ 


كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم؛ وبَيِّنَ فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم 
بقلة التكلف)0؟. 

وقال السفاريي: (فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب» فكل خيرٍ وإصابة 
وحكمة وعلم ومعارف ومكارمَ إنما عُرِفَتْ لديناء ووصلت إلينا من الرعيل الأول» والسرب 
الذي عليه المعول» فهم الذين نقلوا العلوم والمعارف عن ينبوع الحدى ومنبع الاهتداء)” . 

فالصحابة رضوان الله عليهم قلويهم خير قلوب العباد بعد قلوب الأنبياء والمرسلين, 
ولذلك الصحابة أحق الأمة بإصابة الحق والصواب» وأجدر الخلق بموافقة الكتاب والسنة. 

4 - لا ينتصر لطائفة انتصارا مطلقا إلا الصحابة» والحق يدور معهم حيث ذارواء 
ولا يجتمعون على غير الحق: الرسول عن هو القدوة في الدين» ثم أصحابه رضي الله عنهم 
أجمعين, لأن الله تعالى زكاهم ولأن الرسول عن رباهم» وتوثي وهو عنهم راضء ول تظهر فيهم 
الأهواء والبدع وا محدثات في الدين» فإن الحق والحدى يدوران معهم حيث دارواء ولم يجمعوا 
على خلاف حقء بخلاف غيرهم من الطوائف «المنتسبين للأشخاص والشعارات والفرق فإنهم 
قد يجمعون على ضلالة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والواجب على كل مسلم يشهد: أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك 
له» وطاعة رسوله يدور على ذلك ويتبعه أين وحده؛ ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم 
الصحابة؛ فلا ينتتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله عَيهْ ولا لطائفة انتصارا مطلقا 
عاما إلا للصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- فإن الحدى يدور مع الرسول حيث دار» ويدور 
مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دارواء فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط بخلاف 
أصحاب عالم من العلماء, فإنحم قد يجمعون على خطأ)”". 

ه- الصحابة لم يكن عندهم خلاف في جلي الأمورء ولم يكن عندهم تأويل 
للنصوص على خلاف ما دلت عليه؛ وكانوا على عقيدة واحدة: لم يكن بين الصحابة رضوان 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟9/5/). 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية (0/5/؟). 
(*) منهاج السنة النبوية (5517-5551/8). 


آلف 


الله عليهم خلاف في جلي الأمور وجليلهاء ولم يكن عندهم تأويل للنصوص على خلاف ما 
دلت عليه وكلهم كانوا على منهج واحد وعقيدة واحدة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك 
(لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرا بينهم فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول» وهم معتصمون 
بحبل الله» يحكمون الرسول فيما شجر بينهم» لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله فضلا عن تعمد 
مخالفة الله ورسوله)”"©. وقال أيضا: (إنمم كانوا أعظم الناس تصديقا لباطن أمر خبره وظاهره 
وطاعتهم له في سرهم وعلانيتهم؛ ولم يكن أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه 
لهم ودلمحم عليه وأرشدهم إليه» ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوصه على حلاف 
ما دل عليه لا فيما أحبر به الله عن أسمائه وصفاته» ولا فيما أخبر به عما بعد الموت)7"©» وقال 
أيضا: (إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام 
أصلاء ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام: لا في الصفات»ء ولا في القدرء ولا مسائل الأسماء 
والأحكام» ولا مسائل الإمامة. لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال 
بالسيف» بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بما عن نفسهء نافين عنها تمثيلها بصفات 
المخلوقين» مثبتين للقدر كما أخبر الله به ورسوله» مثبتين للأمر والنهى والوعد والوعيد مثبتين 
لحكمة الله في خلقه وأمره» مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله مع إثباتحم للقدر)”"» وقال ابن 
القيم: (وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام, وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا 
ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على 
إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة» من أولهم إلى آخرهم دلم يسوموها تأويلاء ولم 
يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لما أمثالاء ولم يدفعوا في 
صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها 
بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم؛ وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحداء وأجروها على 
سنن واحدء ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع» حيث جعلوها عضين, وأقروا ببعضها وأنكروا 


.)15/١*( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)557-5751/1١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)755/5( منهاج السنة النبوية‎ )( 


ل 


بعضها من غير فرقان مبين)''» وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: (إن الصحابة أبر هذه 
الأمة قلوبا وأعمقها علماًء وأتهم الذين شاهدوا التنزيل» وعلموا التأويل» وأنحم أهل اللغة الفصحاء 
واللسان العربي» الذي نزل القرآن بلغتهم؛ وأتمم الراسخحون في العلم حقاء وأكمم متفقون على 
عقيدة واحدة» ل يختلف ف ذلك اثنان)27. 

5- الصحابة لم يكن فيهم أحد من أهل الكذب والبدع والهوى, ولم يطمع الشيطان 
فيهم من البدع ما ظهر فيمن بعدهم, لا في أمر القبور ولا غيرهاء فلا يعرف من الصحابة من كان 
يتعمد الكذب على رسول الله عه وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب ما عصمهم الله 
فيه من تعمد الكذب على نبيهم؛ وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة الخوارج والروافض 
والقدرية والمرحئة لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك بل النقول الثابتة عنهم تدل على 
موافقتهم للكتاب والسنة» وكذلك اجتماع رجال الغيب بكم أو المخضر أو غيره» وكذلك بجيء 
الأنبياء إليهم في البقظة وحمل من بحمل منهم إلى عرفات ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من العباد. 
وظنوا أنه كرامة من الله وكان من إضلال الشياطين لمم» لم تطمع الشياطين أن توقع الصحابة في 
مثل هذا؛ فإنحم كانوا يعلمون أن هذا كله من الشيطان» ورحال الغيب هم اللجن؛ قال تعالى: ونه 
كان جا لمنَا لذن بعودوبٍَال ينَأبْنَ وهم رَهَهًا #6 [الحن: <]» وكذلك الشرك بأهل القبور لم يطمع 
الشيطان أن يوقعهم فيه» فلم يكن على عهدهم في الإسلام قبر يسافر إليه» ولا يقصد للدعاء عنده 
أو لطلب بركة شفاعته أو غير ذلك بل أفضل الخلق محمد حاتم الرسل غُبْ وقبره عندهم محجوب لا 
يقصده أحد منهم لشيء من ذلك)0"©» وقال أيضا: (ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من 
الإضلال والإغواء ما ناله ثمن بعدهم؛ فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي 5... ول يكن 
فيهم أحد من أهل البدع المشهورة: كالخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة» والجهمية» ا هؤلاء 
نما حدثوا فيمن بعدهم؛ ولى يكن فيهم من طمع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشر» ويقول : أنا 
)١(‏ إعلام الموقعين (41/1). 
(؟) الدرر السنية 75/59 .)١‏ 


() الإخنائية (ص: 75807)» وانظر: الصارم المنتكي (ص: .)١55-1١575‏ 


5 


الخضر أو أنا إبراهيم أو موسى أو عيسى أو المسيح أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب 
القبر كلمه؛ بل هذا إنما ناله فيمن بعدهم... والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع 
الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله أو جهلوا 
السنة أو رأوا وسبمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين» وكانت من أفعال 
الشياطين» كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك...)0©. 

خامسا: لو قدر أن رهطا من الناس يريدون بلدة معينة» وأمامهم عدة طرق» وواحد 
منها فقط هو الذي يوصل إلى ذلك البلد المعين والمنزل المقصودء ولكنه مختلط بتلك الطرق 
المتعددة ولا يتميز» وضائع ومجهول فيها ولا يُدرى ولا يُعْرفهء وبينما هم في حيرة شديدة من 
أمرهم إذا طلع عليهم رحل خبير وخريت ماهرء وعالم بالطريق الموصلة» وناصح لحم, فبينها لم 
وعينها وحددهاء فصدقته طائفة وسارت حتى وصلت المدينة ووجدت المنزل والغاية» ونحت من 
الاك والضياع؛ وترددت الأخرى وتأحرت حى بلغها وصول الطائفة الأولى بأمن وسلام. 

ولا يشك عاقل هنا أن في هذه الحالة يحب على الطائفة الثانية أن تواصل سيرها على 
الطريق التي مشت عليه الطائفة الأولى» وأنه لا يجوز لما أن ترغب بنفسها عن متابعتهم وإلا 
كان الضلال والضياع والشقاء حليفهم., والهلاك والردى والعذاب نصيبهم. 

وأصحاب رسول الله ييه قد أخبرنا الله تعالى بأنه رضي عنهمء وأنه وعد كل واحد 
منهم بالحسنى» والتي هي الحنة» فلا يجوز لمن جاء بعدهم أن يلتمس رضى الرب ودخول 
الحنة بترك سبيلهم واتباع طريق غير طريقهه”". 


.)591-5/9/507( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)577-551١/5؟( انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة‎ )؟١(‎ 


ه5: 


المبحث السادس: حث الأئمة على التمسك بفهم الصحابة وعملهم 
ونتحذيرهم من مخالفتهم. وذكر جملة من أقوالهم في ذلك 

لا شك أن التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة هو سبيل النجاة والفلاح» 
ولكن جميع الفرق المنحرفة تنتسب إلى الكتاب والسنة» وهي لا تحرو على التبرؤ منهماء ولذلك 
اتباع الصحابة والأحذ بفهمهم والاعتبار بعملهم والاهتداء بحديهم هو الميزان والفيصل في هذه 
الصورة بين الحق والباطل» وهو مناط النجاة والهداية» ومخالفته من سبل الفرق الالكة التي هي 
تحت الوعيد لمخالفتها منهج الصحابة» وأهل السنة والجماعة امتازوا بالتمسك بمذا الميزان 
الفيصلء ولذلك التمسك بما كان عليه الصحابة أصل من أصوطم الثابتة» وأقوال أئمة هذا 
الشأن في بيان ذلك وتقريره والحث على التزامه والتحذير من مخالفته كثيرة حداء وقد سبق ذكر 
جملة من أقوالهم في السطور الماضية» ولمزيد بيان وإيضاح وتقرير فيما يلي ذكر جملة أخرى منها: 

عن عاصم. عن أب العالية الرياحي قال: (تعلموا الإسلام؛ فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه 
وعليكم بالصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالاء وعليكم بسنة 
نبيكم» والذي كان عليه أصحابه. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاءء 
فحدثت الحسن؛ فقال: صدق ونصحء قال: فحدثت حفصة بنت سيرين؛ فقالت: يا 
باهلي! أنت حدثت محمد(" بمذا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذا)27. 

وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» قال: (أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره» واتباع 
سنة نبيه ق وترك ما أحدث المحدثون بعد ما حرت به سنته, وَكُقُوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة؛ 
فإنما لك -بإذن الله - عصمة » ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل 
عليها أو عبرة فيهاء فإن السنة إِنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق 
والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم, فإتهم على علم وقفواء وببصر نافذ كَمُواء 
ولَُم على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الحدى ما أنتم عليه لقد 


سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنما حدث بعدهم) ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغعب بنفسه 


.)١ا/ رقم:‎ 1/١ تعنى أخاها محمد بن سيرين» كما ذكر محقق شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 57-517/١(‏ رقم: .)١١‏ 


ا 


عنهم؛ فإنهم هم السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم من 
مَقْصَّره وما فوقهم من خَحْسَرء وقد قصّر قوم دونهم فجفواء وطمّح عنهم أقوام فغلواء وإنحم بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم)”". وقال أيضا: (سنّ رسول الله عله وولاة الأمر من بعده سنناء 
الأخذ بما اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق 
تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى با فهو مهتد» ومن استنصر بما 
فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم» وساءت 
مصيرا)'''» ومثله ذكر الذهبي عن الإمام مالك بن أنس 1/4١ه‏ من قوله"". 

وقال الحسن البصري عن أصحاب محمد غُبَلُ: (إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفاء قوما اختارهم الله لصحبه نبيه عنّه؛ِ فتشبهوا بأحلاقهم وطرائقهم, فإنحم ورب 
الكعبة على الحدى المستقيج)7). 

وعن صالح بن كيسان قال: احتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم» فقلنا نكتب السنن» 
فكتبنا ما جاء عن النبي ويك ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة» قال: قلت 
أناء" ليش :بضية فلآ دكب قال :: فكدك وم أكتب» فأنحح وضيعت7). 

وقال الإمام أبو حنيفة: (آخحذ بكتاب الله فما لم أحد فبسنة رسول الله فما لم أحد 
في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله أحذت بقول أصحابه» آحذ بقول من شفت منهم؛ 
وأدع من شئت منهم, ولا أخرج من قوطم إلى قول غيرهم)"''» وقال أيضا: (ما بلغي عن 
صحابي أنه أفتى به فأقلده» ولا أستجيز خلافه)""» وقال أيضا: (عليك بالأثر وطريقة 


)١(‏ أخرحه أبو داود (ك: السنة» برقم: )55١7‏ وقال الألباني: (صحيح مقطوع). 

(؟) حلية الأولياء (7754/5)» وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١٠١8/5(‏ والاعتصام (705/5). 

(؟) سير أعلام النبلاء (//9). 

(4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (955/:7 برقم: .)١801/‏ 

(5) أخرحه ابن عبد البر في التمهيد .)580/1١5(‏ 

(7) مناقب أبي حنيفة وصاحبيه (ص: 74-77): وتمذيب الكمال (447/19 ترجمة النعمان بن ثابت التيمي» أبي 
حنيفة الكوقي برقم: 54175)» واللفظ له وتحذيب التهذيب (550/5). 

(0) شرح أدب القاضي .)١185/1١(‏ 


/ و 


السلفء» وإياك وكل محدثة؛ فإنما بدعة)20. 

وقال الأوزاعي: (العلم ما جاء عن أصحاب محمد قن وما لم يجئ عن واحد منهم فليس 
0 

وقال الإمام مالك: (لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)""» وقال الشاطبي عن 
الإمام مالك: (ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة» أو من اهتدى بحديهم» واستنّ 
بسْتَنِهم» فجعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك؛ فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون 
بأفعاله» ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم» وجعلهم قدوة أو من اتبعهم)20. 

وعن عبد الصمد بن يزيد الصائغ» قال: ذكِرَ عند الفضيل -وأنا أسمع- الصحابةٌ 
فقال: اتبعوا فقد كُفيتم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهه0. 

وقال الإمام الشافعي: (لا يكون لك أن تقول إلا على أصل أو قياس على أصلء 
والأصل: كتاب» أو سنة» أو قول بعض أصحاب رسول الله عوك أو إجماع الناس» لا يكون 
أصل أبدا إلا واحدا من هذه الأربعة)2©"0» وقال أيضا: (وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله كيد في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لحم على لسان رسول الله ول من 
الفضل ما ليس لأحد بعدهم.؛ فرحمهم الله وهنّاهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصدّيقين والشهداء والصالحين» هم أَذَوَا إلينا سنن رسول الم وشاهدوه والوحي ينزل 
غلية فعلموا ما أراد. سول الله يله خاما وتخاضاء وعَزماً وإرشاذاً. ‏ وعرفوا من شنعد ما عرفنا 
وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واحتهاد» وورع وعقلء وأمرٍ استدرك به علم واستنبط به. 


.)١٠١١8 برقم:‎ 5١ 5-5١/:4( ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 5١/١١‏ برقم: 759/١9 ٠١517‏ برقم: »)١571١‏ وقال المحقق 
في الموضع الأخير: (إسناده حسن). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/54/51 و85+-9/807؟)» وإغاثة اللهفان .)7١5/1(‏ 

(:) انظر: الموافقات .)١554-1١59/1(‏ 

(ه) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4//8 5 ترجمة علي بن الفضيل بن عياض»ء برقم: .)١١‏ 

(5) الأم جو//ا؟؟). 


5 


وآراؤهم لنا أَحْمَدُ وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا)0"©. 

وقال إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد: (هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلماناً إتباع حديث 
رسول الله عَيَه وأقاويل الصحابة» والاقتداء بالتابعين)29) 

وقال الإمام أبو داود: (إذا تنازع الخبران عن رسول الله كله نُظِرَ إلى ما عمل به 
أصحابه من بعده)”"؛ لأن عملهم يكون مبنيا على فهم معنى الخبرين2. 

وقال ابن أبي حاتم الرازي: (فأما أصحاب رسول الله يق فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل» 
وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ْ ونصرته» وإقامة دينه. 
وإظهار حقه فرضيهم له صحابة» وحعلهم لنا أعلاما وقدوة» فحفظوا عنه 2# ما بَلّعَهِم عن الله 
عز وجل» وما سنّ وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونمى وحظر وأَذَّبَء ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في 
الدين» وعلموا أمر الله ونميه ومراده؛ بمعاينة رسول الله مَك ومشاهدتمم منه تفسير الكتاب 
وتأويله» وتلقفهم منه واستنباطهم عنه. فشَرَقُهم الله عز وجل بما منَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إياهم موضع القدوة» فنفى عنهم الشك والكذبء والغلط والريبة والغمزء وسماهم عدول الأمة 
فقال عز ذكره في محكم كتابه: 38 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ مد وَسَطا نَكُووأ شهدا عَلَ لتايس * 
[البقرة: »]١4+‏ ففسر النبي َي عن الله عز ذكره قوله: مو وَسَطا 4 قال: «عدلا»” '» فكانوا عُذُول 
عُدُول الأمة» وأئمة المدى, وحجج الدين؛ ونقلة الكتاب والسنة» وندب الله عز وجل إلى 
التمسك بمديهم؛ والحري على منهاجهم؛ والسلوك لسبيلهم والاقتداء بمم» فقال: 36 وَيسَيِعٌ عَيرَ 
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َل أَلْمؤمنينَ وو مَاتَوّلَ #6[النساء: ]١١١‏ الآية)”"". 


.)457/١( مناقب الشافعي‎ )١( 

.)85 طبقات الحنابلة (١/5؟؟ ترجمة: إبراهيم بن إسحاق الحربي برقم:‎ )١١( 

(") السنن (ص: ١١/8‏ بعد الحديث رقم: .)7٠١‏ 

(5) انظر: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (ص: .)١5/8‏ 

(5) جاء تفسير هذه الآية في حديث أبي سعيد الخدري َيه وهو حديث طويلء وجاء فيه من قول النبي غُيهْ مرفوعا: 
مرفوعا: «الوسط: العدل» أحرحه البخاري (ك: التفسير» ح: 5/10 54). 

(5) الجرح والتعديل .)8-1//١1(‏ 


5. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله 6ك 
وسنة خلفائه الراشدين» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» 
وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل» وإلا استمسك 
باجمل الثابتة بالنص والإجماع» وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء فإن مواضع 
التفرق والاحتلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تموى الأنفس» ولقد حاءهم من ركهم 
الهدى.. والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع» ومنعهم من المخوض في التفصيل 
الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف, فإن الفرقة والاحتلاف من أعظم ما تمى الله عنه 
ورسوله)”' "2 وقال أيضا: (وإنما المتّبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو: كتاب الله 
وسنة رسوله عي وسبيل السابقين الأولين» ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول 
الغلاثة» نصا أو استنباطا بحال)0". 

وقال ابن القيم: (فصل في الرأي الحمود» وهو أنواع: النوع الأول: رأي أفقه الأمةء وأبر 
الأمة قلوباء وأعمقهم علماء وأقلهم تكلفاء وأصحهم قصوداء وأكملهم فطرة» وأتمهم إدراكاء 
وأصفاهم أذهاناء الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول» فنسبة 
آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول © كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم 
وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضلء فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم 
كنسبة قدرهم إلى قدرهم... والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف 
يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟... وحقيق بمن كانت آراؤهم 
بحذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسناء وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب 
متلئة نورا وإيعانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للأمة» وقلوهم على 
قلب نبيهم؛ ولا وساطة بينهم وبينه» وهم ينقلون العلم والإبمان من مشكاة النبوة غضا طريا 
م يَشِبّه إشكالء ولم يَشِبْه حلاف, ولم تدنسه معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد 


(1) مجموع الفتاوى .)771/١7(‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/1954-575957).» وانظر: فقه الأدعية والأذكار (541/7/1). 


القياس)'''» وقال أيضا: (وفهم أصحاب رسول الله متك عن الله أولى من فهم من شذ عنهم 
من المتأخرين» وبالله التوفيق)' "2 وقال أيضا مبينا فضل الصحابة» وما كانوا عليه من النور 
والبصيرة» والصلاح والتقوىء وأنحم أعلام الحدى ومنابر النور والضياء للحيارى والتائهين في 
بيداء الظلام والضلال» وأنه يحب التمسك ديهم وسلوك طريقهم: 
يا باغي الإحسان يطلب ربه ... ليفوز منه بغاية الآمال 
انظر إلى هدي الصحابة والذي ... كانوا عليه في الزمان الخالي 
واسلك طريق القوم أين تيمموا ... خذ ينة ما الدرب ذات شمال 
تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى ... سبل الحدى في القول والأفعال 
درجوا على تمج الرسول وهديه ... وبه اقتدوا في سائر الأحوال 
نعم الرفيق لطالب يبغي الحدى ... فمآله في الحشر خير مآل 
القانتين المحبتين لريهم ... الناطقين بأصدق الأقوال 
التاركين لكل فعل سيء ... والعاملين بأحسن الأعمال 
أهواؤهم تبع لدين نبيهم ... وسواهم بالضد في ذي الحال 
ما شابهحم في دينهم نفضء ولا ... في قولهم شطح الجهول الغالي 
عملوا بما علمواء ولم يتكلفوا ... فلذاك ما شابوا المدى بضلال 
وسواهمٌ بالضد في الأمرين» إذ ... تركوا المدى, ودعوا إلى الإضلال 
فهم الأدلة للحيارى» من يَسِرُْ ... بمداهمُ لم يخش من إضلال 
وهم النجوم هداية وإضاءة ... وعلو منزلة وبُعْد منال 
يمشون بين الناس هونا نطقهم ... بالحق لا يجهالة الجهال 
حلما وعلما مع تقى وتواضع... ونصيحة» مع رتبة الإفضال 
يون ليلهم بطاعة ريحم ... بتلاوة وتضرع وسؤال 
وعيونهم بحرى بفيض دموعهم ... مثل انحمال الوابل الحطال 


.)١58-1١59/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)56 زاد المعاد (ه/؟‎ )5( 


اه 


في الليل رهبان وعند جهادهم ... لعدوهم من أشجع الأبطال 
وإذا بدا علم الرهان رأيتهم ... يتسابقون بصالح الأعمال 
بوحوههم أثر السجود لريهم ... ويا أشعة نوره المتلالي 
ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم ... في سورة الفتح المبين العالي 
وبرابع السبع الطوال صفاتهم ... قوم يحبهم ذوو إدلال 
وبراءة والحشر فيها وصفهم ... وبل أتى وبسورة الأنفال'") 
وقال ابن أبي العز؟95/اه: (السنة: طريقة الرسول وُه والجماعة: جماعة المسلمين» 
وهم الصحابة والتابعون لحم بإحسان إلى يوم الدين؛ فاتباعهم هدى, وخلافهم ضلال)”". 
وقال السفاريني ١إه:‏ (ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن الصحابة الكرام هم 
الذين حازوا قصبات السبق» واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق» 
فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم؛ واقتفى منهجهم القوم؛ والتعيس من عدل عن طريقهم؛ 
ولم يتحقق بتحقيقهم» فأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟ وأي حصلة خير ل يسبقوا إليها؟ 
تالله! لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالاء ووطدوا قواعد الدين والمعروف فلم يدعوا 
لأحد بعدهم مقالاء فتحوا القلوب بالقرآن والذكر والإيمان» والقرى بالسيف والسنان وبذل 
النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن» فلا معروف إلا ما عنهم عرف, ولا برهان إلا ما 
بعلومهم كشف»ء ولا سبيل بحاة إلا ما ه » ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه, 
فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت احالس بنشر ذكرهم, وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم 
وشكرهمء وليس في الأمة أيضا كالصحابة - رضي الله عنهم- في الإصابة للحكم المشروع 
والحدي المتبوع» فهم أحق الأمة بإصابة الحق والصواب» وأجدر الخلق بموافقة السنة 
والكتاب... فكل خيرٍ وإصابةٍ وحكمة وعلم ومعارفَ ومكارمٌ إنما عُرِقَتْ لديناء ووصلت 
إلينا من الرعيل الأول» والسرب الذي عليه المعول» فهم الذين نقلوا العلوم والمعارف عن 


.)809-76//1( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5 شرح العقيدة الطحاوية (؟/454‎ )١( 


ىه 


ينبوع الحدى ومنبع الاهتداء)7©. 

وقال الشيخ ابن باز: (الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج البي كذ 
وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وإتباعهم بإحسان» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه حاتم وسعادتحم وعزهم في الدنيا 


والآخرة إنه جواد كريم)”"©. 


.)580-51/9/9( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)55 (؟) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (ص:‎ 


عه 


المبحث السابح: إذا اختلفت آراء الصحابة وأقوالهم 

إذا اختلف قول الصحابة ورأيهم واحتهادهم وعملهم فيؤحذ منه ما يدل عليه القرآن 
والحديث أحدهما أو كلاهماء وذلك عملا بالكتاب والسنة وتقديما لما على غيرهماء وإذا لم 
نحد في القرآن والحديث شيئا في ذلك تأحذ ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون» وما قاله 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وما كان عليه جمهور الصحابة» وإذا لم نحد إلا 
قول صحابي واحد وليس له مخالف» يؤحذدذ به ويتمسكء وهذا الذي كان عليه الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم من أئمة الدين. 

فعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن 
وحد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله 8# في ذلك 
الأمر سنة قضى به فإن أعياه حرج فسأل المسلمين» وقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن 
رسول الله عله قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله يه 
فيه قضاءء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبيناء فإن أعياه أن يجد 
فيه سنة من رسول الله عله جمع رؤوس الناس وخيارهم» فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على 
ام قن رك 

وعن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله» فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن 
في كتاب الله؛ فبسنة رسول الله ف فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عَيك؛ 
فاقض بما قضى به الصالحون, فإن لم يكن ف كتاب الله ولا في سنة رسول الله » ولم يقض 
به الصالحون؛ فإن شئت فتقدمء وإن شئت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيرا لك» والسلام 

020 
به 

وعن عبيد الله بن أبي بريدة قال: كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في 
كتاب الله قال به» فإن ل يكن في كتاب الله وكان من رسول الله عله فيه شيء قال به فإن 
لم يكن عن رسول الله يد فيه شيء قال بما قال به أبو بكر وعمرء فإن لم يكن لأبي بكر 


.)١157 :ح757/١( أخرحه الدارمي‎ )١( 


(؟) أحرحه النسائي (ك: آداب القضاة» برقم: 5755)» وقال الألباني: (صحيح الإسناد موقوف). 


فن 


وعمر فيه شيء قال برأيه*"2. 

وعن عبد الله بن مسعود ذفن قال: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضيء ولسنا هنالك» ثم 
إن الله عز و جل قدر علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض بما في 
كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه غك فإن جاء أمر ليس في 
كتاب الله ولا قضى به نبيه طقَةِهِ فليقض بما قضى به الصالحون» فإن جاء أمر ليس في كتاب 
الله ولا قضى به نبيه عه ولا قضى به الصالحون؛ فليجتهد رأيه» ولا يقول: إني أحافء وإني 
أحاف؛ فإن الحلال بين والحرام بن وبين ذلك أمور مشتبهات؛ فدع ما يريبك إلى مالا يرييك» 
وق رواية عند الحاكم: فليجتهد رأيه» فإن لم يحسن فليقر» ولا يستحي””. 

وعن سعيد بن جبير قال: (ما ل يعرفه البدريون فليس من الدين)”". 

وعن حماد بن زيد قال: ممعت أيوب يقول لعثمان البتي: إذا معت أمرا عن النبي طَدَة 
أو ابلغلك قانظر ها كان غلية أبو بكر وغيير فشن بيه يديك . 

وعن خالد الحذاء قال: كانوا يرون الناسخ من حديث رسول الله ييه ما كان عليه أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما0. 

وعن يحبى بن سعيد قال: كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لحدي رسول الله 2826. 

وعن الإمام مالك بن أنس قال: (إذا جاء عن النبي غَيَيهِ حديثان مختلفان» وبلغنا أن أبا 
بكر وعمر عملا بأحد الحديثين» وتركا الآخر» كان في ذلك دلالة أن الحق فيما عملا به)0". 


)١(‏ أخرحه الحاكم (ك: العلم» ١/17١١)؛‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين» وفيه توقيف» ولم يخرحاه)» ووافقه 
الذهي. 

(؟) أخرحه النسائي (ك: آداب القضاة» برقم: 5791)» واللفظ له الدارمي (7714/1ح: .)١1517‏ والحاكم: (ك: 
الأحكام 34/5).» قال النسائي: (هذا الحديث جيد جيد)» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبيء 
وقال الألباني: (صحيح الإسناد موقوف). 

(7) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /1١/١(‏ برقم: »)١575‏ وقال المحقق: (إسناده لا بأس به). 

(:) أخرحه ابن عبد البر في التمهيد 817/9 5). 

(5) أخرحجه ابن عبد البر في التمهيد (517/9"). 

(7) أخرحه ابن عبد البر في التمهيد (755/7). 

(1) أخرحه ابن عبد البر في التمهيد (7515/7). 


وقال الإمام الشافعي: (إذا جاء عن أصحاب النبي 5 أقاويل مختلفة» ينظر إلى ما هو 
أشبه بالكتاب والسنة» فيؤحذ به)0"©» وقال أيضا: (وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة» وعلى 
كل مسلم اتباعهما... ما كان الكتاب والسنة موجودّين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا 
باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله م أو واحد منهم, ثم 
كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إليناء وذلك إذا 
م بحد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» فَبْتَبَع القول 
الذي معه الدلالة» لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس» ومن لزم قوله الناس كان أشهر 
ممن يفتي الرجل أو النفر» وقد يأحذ بفتياه أو يدعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصة ف بيوتهم 
ومجالسهمء ولا تُعْىَ العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام» وقد وجدنا الأئمة يبتدئون 
فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه» ويقولون فيخبرون بخلاف 
قولحم» فيقبلون من المخبر» ولا يستنكفون على أن يرجعوا؛ لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم, 
فإذا لم يوحد عن الأئمة فأصحاب رسول الله يله من الدين في موضع أخذنا بقولهم» وكان 
اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم. والعلم طبقات شق: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت 
السنة» ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» والثالثة: أن يقول بعض أصحاب 
البي قي ولا نعلم له مخالفا منهمء والرابعة: اختلاف أصحاب النبي َي في ذلك. 
والخامسة: القياس على بعض الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما 
موجودان, وإِنْما يؤخذ العلم من أعلى)”". 

وقال الإمام أحمد: (ما أحبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله © إذا وحدت في 
ذلك السبيل إليه» أو عن الصحابة» أو عن التابعين» فإذا وحدت عن رسول الله 6 لم أعدل 
إلى غيره» فإذا لم أجد عن رسول الله عه فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد 
عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله يي الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله © فإذا ل 
أجد فعن التابعين» وعن تابعي التابعين» وما بلغني عن رسول الله عله حديث بعمل له ثواب إلا 


.)١5/ وانظر: إيقاظ ههم أولي الأبصار (ص:‎ »)١75 آداب الشافعي ومناقبه (ص:‎ )١( 
(؟) الأم وإاركدا-5).‎ 


1ه 


عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة)”". 

وقال أبو بكر محمد بن الحسين الآجحري ٠77ه:‏ (فمن صفة من أراد الله عز وجل به 
خيراء وسلم له دينه» ونفعه الله الكريم بالعلم» امحبة لجميع الصحابة» ولأهل بيت رسول الله 
مله ولأزواج رسول الله مي والاقتداء بممء ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهمء ولا 
يرغب عن طريقتهم» وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم: حلال» وقال الآخر: 
حرام» نظر: أي القولين أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله #ك» وسأل العلماء عن 
ذلك إذا قصر علمهء فأخذ به ولم يخرج عن قول بعضهمء وسأل الله عز وجل السلامة 
وترحم على الجميع)"". 

وقال البغوي في شرح حديث عرباض بن سارية #: (وفيه دليل على أن الواحد من 
الخلفاء الراشدين إذا قال قولاء وحالفه غيره من الصحابة» كان المصير إلى قوله أولى)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما أقوال الصحابة؛ فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهمء 
فهي حجة عند جماهير العلماء» وإن تنازعوا رُدّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم يكن قول 
بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء» وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم 
بخلافه ولم ينتشر؛ فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به20)0©. 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي مبينا وملخصا طريقة أهل العلم الراسخين من امحدثين 
وغيرهم في هذا الباب: (كان عندهم أنه إذا وحد في المسألة قرآن ناطق» فلا يجوز التحول منه 
إلى غيره» وإذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه» فإذا لم يجدوا في كتاب الله أحذوا 
سنة رسول الله وه سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء؛ أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل 
بيت أو بطريق خاصة...» ومتى كان في المسألة حديث فلا يتبع فيه حلاف أثر من الآثار» ولا 


اجتهاد أحد من المجتهدين» وإذا فرغوا جهدهم في تتبع الأحاديثء ولم يجدوا في المسألة حدينا 


.)557-585/57( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 
.)١1595-1591/5( الشريعة‎ )١( 
.)7١17/1( (؟) شرح السنة‎ 

(5) مجموع الفتاوى .)١5/50(‏ 


/عه 


أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين» ولا يتقيدون بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد» كما 
كان يفعل من قبلهم» فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المقنع» وإن اختلفوا 
أخذوا بحديث أعلمهم علما وأورعهم ورعا أو أكثرهم ضبطا أو ما اشتهر عنهم, فإن وجدوا 
شيئا يستوي فيه قولان فهي مسألة ذات قولين» فإن عجزوا عن ذلك أيضا تأملوا في عمومات 
الكتاب والسنة وإماءاتهما واقتضاءاتحماء وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذا كانتا 
متقاربتين...» هذه الأصول مستخرجة عن صنيع الأوائل وتصريحاتهم)0". 

فهذه هي أصول أهل العلم الراسخين وتصريحاتهم في هذا الباب» وهذه هي طريقتهم عند 
التعارض والترحيح وعدم معرفة الدليل الواضح الصريح من الكتاب والسنة» ولكي ينجلي الأمر 
ويتضح المقال ويزداد في الوضوح والبيان أذكر بعض النماذج والأمثلة على ذلكء» فقد قيل: 
بالمثال يتضح المقال» وهي كما يلي: 

هلما توت البي 8 أشكل ذلك على بعض الصحابة» وصعب عليهم تصديق حبر وفاة 
البي عي وموته» فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا بكر ظَيه خرج وعمر بن الخطاب يكلم 
الناس فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس؛ فأقبل إليه الناس وتركوا عمر» فقال أبو بكر: أما 
بعد! من كان منكم يعبد محمدا ويد فإن محمدا وَل قد مات» ومن كان منكم يعبد الله فإن الله 


3 ان ل 00 2ه عدج >< مليا 
حي لا بموت. قال الله تعالى: 36 وَمَا محمد إلا رَسُولٌ هَدَ حَلَتَّ من باه ارمق ... إلى 38... 


00 
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ألشكرِنَ * [آل عمران: .]١44‏ وقال: والله! لكأن الناس دل يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكر ذه فتلقاها الناس منه كلهم؛ فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. 

وقال عمر بن الخطاب ذَنه: والله! ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاها فْعَقَدِتُ حتى ما 
ني رحلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي يكهُ قد مات27. 

فالشاهد هنا أن الصحابة اختلفوا بعد وفاة رسول الله عله في موته» ولكن لما بين لحم 
أبو بكر الصديق #5 أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لأحد من البشر البقاء والدوام في هذه 


.)555-588/1( حجة الله البالغة‎ )١١ 


(؟) أخرحه البخاري (ك: المغازي» ح: 4 545). 


مه 


الدنياء حتى إن الأنبياء والمرسلين الذين هم أكرم الخلق عند الله تعالى لم يكتب لمم الخلود 
فيها؛ فقد مات الأنبياء السابقون» وكذلك مات نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد يلو وتلا عليهم 
الصديق القرآن الكريم في ذلك» فكلهم أيقنوا بوفاة رسول الله مله وموته» وذهب ما كان 
لدى بعضهم من الشك والريبة والتردد في ذلكء, ولذلك اتفقوا على دفنه وإلا لو كان حيا ما 
كان الصحابة ليدفنوه وهو حي لَه وحاشاهم من ذلك. 

* ولكنهم قبل أن يدفنوه 8 احتلفوا في تحديد موضع قبره و تعيين مكان دفنه» فعن 
الحسن البصريء» قال: كان المسلمون اختلفوا في دفن رسول الله عت أين يدفن» فقالت طائفة 
منهم: يدفن في البقيع حيث اختاره رسول الله يه لولده وللمسلمين» قال : فقالوا: أتبرزون 
قبر رسول الله عي كلما أحدث أحد حدثا عاذبه؟! قال: وقال طائفة: ندفنه في المسجد؛ 
فقالت عائشة: إن رسول الله عَقّهٌ عُْشِيَ عليه؛ فلما أفاق قال: «قاتل الله أقواما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد» فعرفوا أن ذلك نميا منه فقالوا: يدفن حيث اختار الله أن يقبض روحه 
فيه» فحفر له في بيت عائشة0"). 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله وَل اختلفوا في دفنه» 
فقال أبو بكر ء: معت من رسول الله يَلِهّ شيئا ما نسيته» قال: «ما قبض الله نبيا إلا في 
ا موضع الذي كمه أن يدفن فيه»> ادفنوه في موضع ا 

فالشاهد هنا أن الصحابة اختلفوا بعد وفاة رسول الله ع في موضع دفنه» واقترح 
بعضهم دفنه في المسجد النبوي» ولم يكن عند من اقترح هذا الاقتراح علم بنهي النبي عله عن 
ال ب سات ال ي الله عنها تمي النبي هه عن اتخاذ 


القبور مساحدء وبين لهم أبو بكر الصديق ذه أن الأنبياء يدفنون حيث تقبض أرواحهم: 


)١‏ أخرحه إسحاق بن راهويه في مسنده (78/9 ح: »)8٠١5‏ والأثر رحاله ثتقات» والحسن البصري لقي عائشة 
رضي الله عنها وسمع منهاء انظر للتفصيل: المواب عن شبهة الاستدلال بالقبر التبوي على جواز اتخاذ القبور 
مساحد (ص: .)58-١9‏ 

(١؟)‏ أحرحه الترمذي (ك: الجنائز» ح: »)٠١١4‏ وفي شمائله (ص: ١1*”*ح: .)55٠6‏ والحديث في إسناده ضعف ولكنْ 
له طرق وشواهد كثيرة» ولذلك صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 518/١(‏ ح: »)3١18‏ وفي مختصر 
الشمائل (ص: ١98‏ ح: 3707-97575). 


لعن 


فكلهم رحعوا إلى حديث الني نك وحفروا له موضع فراشه» ودفنوه فيه. 

* لقد ثبت عن بعض الصحابة النهي عن الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة» 
منهم أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب ذه وثبت عن بعضهم الإذن بذلك» منهم سعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة» فعن محمد بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل: أنه مع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس «هما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج, 
فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا 
ابن أخحي! فقال الضحاك بن قيس: فإن عمر بن الخطاب قد نمى عن ذلك. فقال سعد: قد 
صنعها رسول الله عه وصنعناها معه7". 

وعن سالم بن عبدالله أنه مع رحلاً من أهل الشّامء وهو يسأل عبدالله بن عمر عن التمة 
بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبدالله بن عمر: هي حلال. فقال الشّامِي: إن أباك قد نمى عنها؟ فقال 
عبدالله بن عمر: أرأيت إِنْ كان أبي تمى عنهاء وصنعها رسول الله ول أأمر أبي نتبع أمْ أمرَ 
رسول الله يكل؟ فقال التحل: بل أمر رسول الله وَلِ. فقال: لد صنعها رسول الله 6و0" . 

فالشاهد هنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه ومن وافقه ثبت عنهم المنع من 
الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة» ولكن ثبت الإذن بذلك عن النبي كك فالأحذ 
بقول النبي 6 وحكمه هو الواحب المتعين» كما قال وفعل سعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وغيرهما من الصحابة» ولذلك أهل العلم يفتون به ويعملون به» هم والمسلمون منذ عهد النبي 
© إلى الآن» وسيستمرون على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله تعالى» وما 
ذلك منهم إلا عملا بقول النبي ؤَوي وتقديها له وترحيحا على قول غيره كائنا من كانء 
وامتثالا لأمره واتباعا له عَيَّة. 


* وقد ثبت أن سالم بن عبد الله بن عمر كان يتحرى أماكن من الطريق» فيصلي فيهاء 


)١١‏ أخرجه الترمذي (ك: الحج» ح: 8١‏ ). والنسائي (ك: الحج» ح: 50755)» وقال الترمذي : (هذا حديث 
2١‏ أخرجه الترمذي (ك: احج ح: :)24 وإسناده صحيح» انظر: الجامع الكامل قُ الحديث الصحيح الشامل 
(ه/م: ١-ة؟١).‏ 


ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي يلد يصلي في تلك الأمكنة", فهذا الصحابي 
الجليل كان يتتبع آثار النبي له الممكانية» وكان يصلي في مصليات النبي ولع في الطريق بين مكة 
والمدينة» ولكن ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أنه تمى عن تتبع آثار الأنبياء 
وقصدها للصلاة؛ فعن المعرور بن سويد الأسدي قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة» فصلى 
بنا الفجر فقرا: 9 َل تَرَكِفَ كمَعَلَ رَبّكَ بأَحْبٍ الْفِيلٍ > [الفيل:١]ء‏ و:لالإيكفٍ هُرَشٍ * 
[قريش:١]»‏ ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم.ء فقالوا: مسجد صلى فيه 
البي َل فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنمم اتخذوا آثار أنبيائهم بيّعاء مَن مَرّ بشيء من 
المساجد فحضرت الصلاة فليصلء وإلا فليمض”"©؛ وهو عند ابن وضاح القرطبي بلفظ: (فلما 
أصيعينا صلى بنا الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذهباء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير 
المؤمنين! مسجد صلى فيه رسول الله ولد فهم يأتون يصلون فيه فقال: إنما هلك من كان قبلكم 
عثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاء من أدركته الصلاة منكم في هذا المسجد 
فليصل فيه» ومن لا فليمض ولا يتعمدها)'". وكذلك لما بلغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طن 
أن قوما يأتون إلى تلك الشجرة التي بايع الصحابة النبي يله تحتها بيعة الرضوان» وأتمم يصلون 
عندهاء فتوعدهم عمر الفاروق على ذلكء ثم أمر بقطعها فقطعتء فعن نافع قال: كان الناس 
يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب؛ 
فأوعدهم فيها وأمر كا فقطعت20). 

فالشاهد هنا أنه ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر تتبع آثار النبي عي المكانية 


.)487 أخرحه البخاري (ك: الصلاق» ح:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف ١١9-١1١//7(‏ برقم: 77784)» وابن أبي شيبة في المصنف ١5٠١/7(‏ برقم: 
٠‏ ه2, وابن وضاح في البدع (ص: 79-18 برقم: »)٠١5-١٠١5‏ والأثر صحح إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموعة الرسائل والمسائل (571/5)» ومجموع الفتاوى (١/١58)»؛‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص: »)١51١‏ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (2579/1) بأنه ثابت. 

() البدع (ص: 8, برقم: .)١٠١5‏ 

(4) أخرحه ابن سعد في الطبقات »)٠٠١/7(‏ وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري (4//1 4)؛ ولكن في الإسناد 
انقطاع بين نافع وعمرء انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد (ص: .)١55-1١10‏ 
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وتتبع مصليات النبي غُنَهْ بين مكة والمدينة للصلاة فيهاء فحن الخليية الراشن عمر بن 
الخطاب النهي عن تتبع الآثار النبوية المكانية غير المقصودة وتحري الصلاة عندهاء فهذان 
موقفان متباينان» وقد قال بكل واحد منها بعض الصحابة» فأي الموقفين أولى بالأحذ 
بالنسبة لنا معشر المسلمين؟» وأيهما أولى بالاتباع والأقرب إلى السنة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مرجححا موقف عمر ومبينا وجه ترجيحه له: (فلما كان 
النبي يك لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركنه في 
صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع 
أهل الكتاب التي هلكوا بماء وتمى المسلمين عن التشبه بمم في ذلك» ففاعل ذلك متشبه بالنبي 
في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب» وهذا هو الأصل فإن 
المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل)”"©» وقال أيضا: (فأما قصد الصلاة في تلك 
البقاع التي صلى فيها اتفاقاء فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة؛ بل كان أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وسائر السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار» يذهبون من المدينة إلى 
مكة حجاحا وعمارا ومسافرين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات 
البي كَلِوّ ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق؛ فإنحم أعلم بسنته» وأتبع لها 
من غيرهمء وقد قال لِهِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
كحاء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة”''» وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدع» وقول الصحابي وفعله 
إذا خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟)2©7. وقال أيضا: 
(الصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي يَلْدْ تكون بطاعة أمرهء وتكون في فعله» بأن 
يفعل مثل ما فعل على الوحه الذي فعله. فإذا قصد النبي كَلِةٌ العبادة في مكان؛ كان قصد 
العبادة فيه متابعة له؛ كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه 


.)581/1١( ومجموع الفتاوى‎ »)١5١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص:‎ )١( 
(؟) جزء من حديث العرباض بن سارية ضيه وهو حديث صحيح, وقد سبق تخريجه في المبحث الثاني.‎ 
.)4717-1475/11( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم (751-1757/7)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ 
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صادف وقت النزول» أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان» فإذا تحرينا ذلك المكان لم 
نكن متبعين له؛ فإن الأعمال بالبياكت)07: 

فالمتأمل في الموقفين بتحرد وإنصاف يجد أن رأي عمر الفاروق وفهمه هو الصواب 
هناء وأنه هو الأقرب إلى السنة وألصق بمقصود الشريعة» وأنه بالنسبة لنا هو الواجب أخحذه 
واتباعه والعمل به حتى تكون أعمالنا موافقة للبي 78© في الصورة والقصد, وأنه لا يصح 
الاحتجاج بفعل ابن عمر لمخالفة أبيه الخليفة الراشد لهء ولأن عمل كبار الصحابة 
وجمهورهم على خلافه, ولا شك أن الصواب مع جماعتهم وجمهورهم. 

* ما يفعل من ترك أو نسي شيئا من نسكه» لم يثبت عن النبي ولو في هذا الباب شيء؛ 
ولكن قال ابن عباس: (من نسي من نسكه شيئا أو تركه» فليهرق دما)'"» ولذلك بوب عليه 
الإمام مالك بلفظ: (باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا)» واكتفى بإيراده الأثر المذكور» وابن 
عباس من أجلة الصحابة» وكان أعلم الناس في زمانه بمسائل الحج» وقد تلقى أهل العلم قوله هذا 
بالقبول» ولذلك يفتون بإيجاب الدم على من ترك شيئا من واجبات الحج أو نسيه» مثل الخروج 
من عرفة قبل الغروب» وترك المبيت بمزدلفة» وترك رمي الجمار جملة وغيرها””. 

الحاصل: إن فهم الصحابة للنصوص الشرعية وتفسيراتهم لما وأفعالهم وأقوالهم وآثارهم الثابتة 
عنهم حجة ونور وضياءء» والتمسك بآثارهم والاهتداء بمديهم والاستنارة بنورهم هداية ورشد وشرف 
وفضيلة» وعدم الأحذ بفهمهم وقولهم وفعلهم وترك طريقهم وسلوك سبيل غير سبيلهم غواية وضلال 
وظلام» وإذا احتلفت أقوللهم وأفهامهم يؤخذ منها ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة» وما عليه جمهورهم 
والسابقون الأولون منهم, ولا سيما الخلفاء الراشدون» وخاصة ماكان عليه أبو بكر وعمرء رضي الله 


عنهم احم وبالله التوفيق. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟7517/9). 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك (ك: الحجء برقم: 1١‏ 7)» ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (ك: الحج» .))١٠5١/5‏ وفي 
الصغرى (ك: المناسك 7١١1/5‏ برقم: 4)١7**‏ وإسناده صحيح. انظر: المنة الكبرى (71775-517/1/5 
و 4-8 )4 وتبصير الناسك بأحكام المناسك (ص: 4-78 5). 

(؟) انظر: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل (559-754/5). 
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المبحث الثامن: ذكر نماذج تطبيقية على وجوب التمسك بفهم الصحابة 
وعملهم. وذلك لكونه هداية ووقاية من الانشراف والضلال 

لقد دلت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والإجماع» والعقل السليم» وأقوال 
الصحابة» والنظر في أحوالهم وسيرتهم» على وحجوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم 
ووجوب اتباعهم والاقتداء بحم» ولا شك في ذلكء فإن التمسك بفهم الصحابة وعملهم 
امتثال لأمر الله ورسوله» وطاعة لله ورسوله» وهو سبيل الفلاح والرشاد» وجنة ووقاية من 
الانخراف والضلال» بل هو مناط النجاة والحداية» والفيصل بين الحق والباطل» ولا سيما عند 
حدوث الفتن» وافتراق الأمة» ووجود دعاة الضلالة» واحتلاف المفاهيم» وكثرة الآراء» ولذلك 
الذين تمسكوا بحذا الأصل وفقوا للهداية» فبقوا على الصراط المستقيم» والذين تركوا هذا 
الأصل تنكبوا عن الصراط» ووقعوا ف الضلال والانحراف» وفيما يلي ذكر تماذج تطبيقية 
وأمثلة واقعية على ذلك. 

النموذج الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرحت الحرورية 
احتمعوا في دار وهم ستة آلاف أتيت عليا فقلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آن 
هؤلاء القوم فأكلمهم قال: إن أحاف عليك. قلت: كلا قال ابن عباس: فخرحت إليهم 
ولبست أحسن ما يكون من 1 اليمن» فأتيتهم وهم مجتمعون ف دارهم قائلون فسلمت 
عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس! فما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علي لقد رأيت 
رسول الله ولِهٌ أحسن ما يكون من الحلل» ونزلت: 38 ل من حَرّم ِيَةَ أل لق 
َألطَيَبتِ مِنّ اَلررْقٍ 6 [الأعراف: ] قالوا : فما حاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة 
النبي كَليْةُ من المهاحرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون, المخبرون بما يقولون» فعليهم نزل القرآن 
وهم أعلم بالوحي منكمء وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحدء فقال بعضهم: لا تخاصموا 
قريشاء فإن الله يقول: بل بل هر هر قوم خَمُونَ 4 [الزيف: 8ه] قال ابن عباس: وأتيت قوما لم 
أر قوما قط أشد اجتهادا منهم» مسهمة وجوههم من السهرء كأن أيديهم وركبهم تثني 
عليهم» فمضى من حضرء فال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول» قلت: أحبروني ماذا 
نقمتم على ابن عم رسول الله كلد وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا. قلت: ما هن؟ 


1 


قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرحال في أمر الله وقال الله تعالى: من اَلْحَكُمْ إلا *: 
[يوسف: .5] وما للرحال وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة» قالوا: وأما الأحرى فإنه قاتل ولم 
يشب ول يغنم» فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم, ولثن كانوا مؤمنين ما 
حل قتال حم» قلت: هذه اثنتان فما الثالثة؟ قال: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم 
من كتاب الله ومن سنة نبيه وَل ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولكم 
حكم الرحال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرحال في ثمن ربع درهم في 
أرنب ونحوها من الصيد فقال: <( يي نموا اتا يدوأ روسن قله منكم مُتَعيدا 
َبَرَآميَمَلُ مَاقكلَ من الصو يحَكُمْ يو. دوا عَدَلٍ مِنَكُم #6 [المائدة:] فنشدتكم الله: أحكم الرحال في 
أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن 
اله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرحال» وفي المرأة وزوجها قال الله عز وحل: 38 وَإِنْ 
عنكر وتات َأبِمَيُوَاْ حَكَمَا من أَهْلو- وَحَكَمَا من هلها إن يريد إضلنحا يوَوَقٍ لَه 
ا يتم 4[ [النساء: 5* ] فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة» أحرحت عن هذه؟ قالوا: نعم 
1 وأما قولكم قاتل ولم يشب ول يغنم» أتسبون أمكم عائشة» ثم تستحلون منها ما 
يسْتَحَلُ من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم» وهي أمكم ولئن قلتم: ليست أمنا لقد كفرتم» 
فإن الله يقول: 38 لين أَوْلَ ١‏ بالمؤوويرت من ألفسهم م وأروجهة مهم 46 [الأحزاب: 5] فأنتم 
تدورون بين ضلالتين» أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة» فنظر بعضهم إلى بعض» قلت: 
أخرحت من هذه؟ قالوا: نعم. وأما قولكم: محا اسمه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضون 
وأريكم» قد سمعتم أن النبي وُليدٌ يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب» 
فقال وسول الله يل لأمير المؤمنين: «اكتب يا علينُ! هذا ما اصطلح غية غنة وشول الله 
فقال المشركون: لا واللّه ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله يلِةِ: «اللهم! إنك تعلم أني رسول الله اكتب يا علونٌ! هذا ما اصطلح عليه محمد 


بن عبد الله»» فوالله لرسول الله خير من علي» وما أخرحه من النبوة حين محا نفسه» قال عبد 
الله بن عباس: فرحع من القوم ألفان» وقتل سائرهم على ضلالة0©. 

فهؤلاء الخوارج لما استقلوا بفهمهم ولم ينظروا إلى فهم الصحابة وقعوا في الضلالة, 
ولذلك احتج عليهم حبر الأمة بأنه ليس فيهم أحد من الصحابة» ولكنهم لما عرضوا فهمهم 
وما عندهم من الشبهات على هذا الصحابي الحليل وحاوروه في ذلك بتجرد وإنصاف تبين 
لهم الحق واتضح لهم الصواب» فرحع من رحع منهم عما كانوا عليه وتابواء وعادوا إلى الحق 
والهدى. 

النموذج الثاني: عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رق من رأي الخوارج» فخرجنا 
في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناسء» قال : فمررنا على المدينة فإذا حابر 
بن عبد الله يحدث القوم - حالس إلى سارية- عن رسول الله يله قال: فإذا هو قد ذكر 
اللوسين تال قلف له: يصاع رسوك الله['ما هذا الى تحدتؤة ؟ والله يقول: 507 
يل الك ققة 011 [آل عمران: »]١917‏ ا دا كلما أناا أن رامن أعِيدوأفييًا 4 
[السجدة: ]٠١‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل ممعت 
بمقام محمد ككل (يعني الذي يبعنه الله فيه؟) قلت: نعم. قال : فإنه مقام محمد وَيِْهُ احمود 
الذي 32 الله به من رج قال: ثم نعت وضع الصراط ومَرّ الناس عليه» قال: وأخاف أن 
لا أكون أحفظ ذاك» قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرحون من النار بعد أن يكونوا فيهاء 
قال: يعني فيَحْرُحون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدحلون ثرا من أتمار الحنة» فيغتسلون 
فيه فيخرحون كأتهم القراطيس. فرحعنا قلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله 
يل؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجحل واحد””. 

فهذه العصابة ذات عدد كبير وكانت ترى رأي الخوارج» وكانت قد عزمت على 
الخروج» ولكنها لما التقت بمذا الصحابي الحليل وجلست إليه واستمعت إليه وعرضت 


)١(‏ أخرحه النسائي في الكبرى (ك: المناقب 54١-1517917‏ ح: 8577)» والحاكم في المستدرك (ك: قتال أهل 
البغي» 5ه واللفظ له وقد صححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


.)١51١ : أخرحه مسلم (ك: الإعان» ح‎ )١( 


الح 


شبهتها عليه فأحاب هذا الصحابي عن شبهتهم وبين لهم الحق والصواب؛ فكان ذلك سببا 
لحداية تلك العصابة الكبيرة بكاملها ما عدا رحل واحد فقطء وكان ذلك سببا لحماية أموال 


النموذج الثالث: عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت 


حد 


قول الله تعالى: 3 © إن ألصَمَا وَالْمروَةَ من سَّعَي لله سَمَنْحَجَ ليت أ أَعْسَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَلَّهِ أن 
يََوَكَيهِمَ]ً #[لبقرة: +15] فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت : بس 
ما قلت يا ابن أتي! إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف 
بحماء ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدوتما عند 
المشلل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله كه عن 
ذلك قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: :39 8# 
إنَّ ألصَهَا وَالْمروَةَ من سَعَ رٍ لو 6* الآية. قالت عائشة رضي الله 'عنها وقد سن رسول الله عله 
الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. 

قال الزهري: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: إن هذا 
العلم ما كنت معته» ولقد معت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت 
عائشة من كان يهل بمناة» كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف 
بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن 
الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ 
فأنزل الله تعالى: 3# ## إن لصم والْمرَوَهَ من سَعَي رِأَلَّو # الآية. 

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهماء في الذين كانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون» ثم تحرحوا أن يطوفوا بمما في الإسلام من 
أحل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ول يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف 
بالبييك 7 


.)١101/ واللفظ له ومسلم (ك: الحج» رقم:‎ ».) ١5147 أخرحجه البخاري (ك: الحج؛ رقم:‎ )١( 


3 


فهذا التابعي الجليل فهم الآية القرآنية على غير مرادهاء واستنبط منها مسألة على غير 
وجههاء ولكنه بالرجوع إلى علم الصحابة وعرض فهمه على فهم الصحابية الجليلة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وُفَقَ لمعرفة الحق والصواب» وبحا من الخطأء وسَلِمَ من الضلال. 

النموذج الرابع: عن بحبى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني» فانطلقت أنا وحْمَيّد بن عبدالرحمن الْجِميرِي حاحين أو معتمرين» فقلنا لو لقينا أحدا 
من أصحاب رسول الله لهُ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر» فوفق لنا عبد الله بن عمر بن 
الخطاب داخلا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن بمينه والأخحر عن شماله» فظننت 
أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن» 
ويتقفرون العلم» وذكر من شأتمحم, وأنتهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف. قال : فإذا 
لقيت أولقك فأحبرهم أن بريء منهم وأتحم برآء مني» والذي يحلف به عبدالله بن عمر! لو 
أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ... الحديث2"0. 

فهؤلاء لما سمعوا بمقالة القدرية رغبوا في عرضها على الصحابة» فالتقوا بالصحابي الحليل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكروا له ما قالته القدرية» فبين لهم عبد الله بن عمر رضي 
لله عنهما خطورة قوهم وتبرأ منهم؛ وذكر لحم الحديث النبوي في ذلك. 

النموذج الخامس: عن عمرو بن سلمة قال: كنا بجلس على باب عبد الله بن مسعود 
ضيه قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري #5 
فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا» بعد. فجلس معنا حتى خرج» فلما خرج» قمنا 
إليه جميعاء فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن» إن رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته وم 
أر - والحمد لله - إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد 
قوما حِلَقَاً حلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رحل» وفي أيديهم حصاء فيقول: كَبَرُوا مائة 
كارو اق "تقول عا نز اماق قف اروف ماقام ورا لان كعدوا سابلا ب عون ماق ةوقال : 
فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمركم أن 


يعْدُوا سيئاتهم» وضمنث طم أن لا يضيع من حسناتهمء» ثم مضى ومضينا معه حتى أتى 
)١(‏ أخرحه مسلم (ك: الإعمان» ح: 6 
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حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم, فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد 
النحمن حصا نعْدٌ به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فَعُدُوا سيئاتكم» فأنا ضامن أن لا 
يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد, ما أسرع هلكتكم؟! هؤلاء صحابة نبيكم 
يي متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْلء وآنيته لم تُكسَرء والذي نفسي بيده؛ إنكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة محمد عي أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن» ما أردنا إلا 
الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله ييه حدثنا «أن قوما يقرءون القرآن 
لا يحاوز تراقيهم» وأ اللّه! ما أدري لعل أكثرهم منكم, ثم تولى عنهم. 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج”"©. 

فهذا الصحابي الحليل احتج على ضلال أصحاب تلك الحلق بمخالفتهم لما عليه كان 
أصحاب رسول الله ع وتوعدهم بالحلكة لمخالفتهم إياهم» ولذلك يجب التمسك بفهم 
الصحابة وعملهم وهديهم؛ فإن التمسك بفهم الصحابة وهديهم هداية ونحاة وأمان» وترك 
سبيلهم ومخالفة هديهم غواية وضلالة» ومفض إلى الحلاك والعذاب. 

النموذج السادس: قال المزني: إن كان أحد يخرج ما في ضميري» وما تعلق به خحاطري 
من أمر التوحيد فالشافعي» فصرت إليه» وهو في مسجد مصرء فلما جثوت بين يديه» قلت: 
هجس في ضميري مسألة في التوحيد» فعلمت أن أحدا لا يعلم علمكء فما الذي عندك؟ 

فغضبء ثم قال: أتدري أين أنت؟ 

قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. 

أبلغك أن رسول الله َيه أمر بالسؤال عن ذلك؟ 


قلت: لا. 
قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ 
قلت: لا. 


قال: تدري كم بحما في السماء؟ 
)١١(‏ أخرحه الدارمي في مسنده 58107/-5/5/١(‏ برقم: .)51١‏ 
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قلت: لا. 

قال: فكوكب منها: تعرف جنسه.؛ طلوعه. أفوله. مم خلق؟ 

قلت: لا. 

قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه» تتكلم في علم خالقه؟! 

ثم سألني عن مسألة في الوضوءء فأحطأت فيهاء ففرعها على أربعة أوحه» فلم أصب في 
شيء منه. 

فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات» تدع علمه» وتتكلف علم الخالق» إذ 


هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: 2( وَإِهَك لَه وبي لد لَه إلا مْوَ 
فى 


ألتمَمن الحو 50 إن ف خَلقَ التستوات والأرض واعيكق الكل والتهكار والقاق أل عخَرَئَ 


3 2 مح 2 


لسر بِمَ ينهم ناس وَمَآأرَلَ أَهمنَ لتم من مَاءِ سابد الْأَرِضَ بَعْدَ ميا وَيتّ ها مِن كل 
تق وََسَرِينٍ ليج وَالحَابٍ الْمْسَخَرٍ ب الكمك وَالأَرضٍ لنب لِقوِْ يمن © البقة. 
»]١54 - ١+‏ فاستدل بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال: 


١ : 
00 فت‎ 


فالمزني كان عنده هواجس وخواطر تتعلق بالتوحيد» وكان في حيرة واضطراب منهاء 
فذهب إلى شيخه الإمام الشافعي وعرض عليه ما عنده» فوجه الشافعي تلميذه إلى التركيز 
والاهتمام بما يهمه ويحتاج إليه كل يوم خمس مرات» وحثه على عدم الخوض والتكلم بما لم 
يتكلم به الصحابة ولم يخوضوا فيه» فكان ذلك سببا لصفاء قلبه وذهاب ما كان يجده من 
قبل. 

النموذج السابع: قال الآحري: (وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما فظع أبي 
يعني الوائق إلا شيخ حيء به من المصيصة» فمكث في السجن مدة؛ ثم إن أبي ذكره يوماء 
فقال: علي بالشيخ» فأ به مقيداء فلما أوقف بين يديه سلّم فلم يرد عليه السلام. 

فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين» ما استعملت معي أدب الله تعالى». ولا أدب 


.)57-801/١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قد 
جم عر عل اوت 


رسوله و قال الله تعالى: 9 وَإدَا حْيَيمُ سحي تو بحسن فا أو ردوة 
وأمر النبي ول برد السلام!! 

فقال له: وعليك السلام, 9 قال لابن أبي دؤاد: سلهء فقال يا أمير المؤمنين: أنا 
محبوس مقيد» أصلي في الحبس بتيمم, مُنِعْتُ الماءَ فمر بقيودي تحل» ومر لي بماء أتطهر 
وأصلي» ثم سلني. 

قال: فأمرء فَحُْلَ قيده, وأمر له بماء» فتوضاً وصلى» 9 قال: لابن أبي دؤاد: سله. 

فقال الشيخ: المسألة لي» تأمره أن يجيبني فقال: سلء» فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد 
فقال: أحبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه» أشيء دعا إليه رسول الله علنة قال ل 
قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال: لاء قال: فشيء دعا إليه عمر بن 
المخطاب بعدهما؟ قال: لاء قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لاء قال: 
فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لاء قال: فشيء لم يدع إليه رسول الله عل 
ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي رضي الله عنهم؛ تدعو أنت الناس إليه؟! ليس 
يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه. 

فإن قلت: علموه» وسكتوا عنه» وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت» وإن قلت: 
جهلوه وعلمته أناء فيا لَُكُمُ بن لكع؛ يجهل النبي ولد والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئا 
تعلمه أنت وأصحابك؟! 

قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما ودحل الحبرى» وحعل ثوبه في فيه» يضحكء ثم 
جعل يقول: صدقء ليس يخلو من أن يقول: جهلوه أو علموه؛ فإن قلنا: علموه وسكتوا عنه 
وسعنا من السكوت ما وسع القوم» وإن قلنا: جهلوه وعلمته أنت» فيا لكع بن لكع يجهل 
البي يليد وأصحابه شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟! 


4 [النساء: 85]» 


ثم قال: يا أحمدء قلت: لبيك» قال: لست أعنيكء إنما أعني ابن أبي دؤاد» فوثب إليه 
فقال: أعط هذا الشيخ نفقته» وأخرحه عن بلدنا) 


وي رواية أوردها الذهبي في السير (...ثم أمر برفع قيوده» وأن يعطى أربع مائة دينار» 


ا/ا 


ويؤذن له بالرحوع؛ وسقط من عينه ابن أبي دؤاد» ولم يمتحن بعدها أحدا)» وفي رواية: (قال 
المهتدي: فرجعت عن هذه المقالة» وأظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت)”". 

فتأملوا هذه القصة المليحة» وانظروا كيف كان رد هذا الشيخ هذا الأمر العظيم إلى 
عمل الخلفاء الراشدين وسيرتهمء كان سببا لهداية الواثق والمهتدي» وكان سببا لرفع الخللاف 
واحتماع الكلمة» وكان ميزانا لمعرفة الحق والصواب في هذه المسألة المحتلف فيهاء وهكذا 
الشأن في المسائل الأخرى. واللّه الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ الشريعة للآحري »)4517-455/١(‏ وتاريخ بغداد (4/١1ه١-75ه١‏ و١٠/ه0)79-9‏ والسير للذهبي 
1ع امم 
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الشاتهة 

أحمد الله عز وجحل» وأشكره على عونه وتوفيقه لي في كتابة هذا البحثء والآن أحتمه 
بعرض أهم النتائج التي توصلت إليهاء وبذكر التوصيات التي أراها مناسبة ومفيدة» والحاجحة 
إليها داعية» فأبداً بذكر النتائج» وهي كالآتٍ: 

26 إن مرتبة الصحابة أشرف المراتب وأعلاها بعد الأنبياء والمرسلين» وكل من لقي النبي‎ -١ 
في حالة الإبمان» ومات على ذلكء فهو من الصحابة» ولا يشترط لذلك طول الصحبة أو الرواية‎ 
أو الغزو والجهاد معه يي ورؤية الصحابة للنبي يه ليست رؤية ججَرّدة مثل رؤية الكفار والمنافقين‎ 
56 بل إنما رؤية مقرونة بالإبمان والتصديق والاتباع والنحبة والنصرة والإيثار والتضحية» ولرؤيته‎ 
ولقائه» والقرب منه» والحلوس عندهء والاستماع إليه من الخير والبركة والنور والضياء والفرح‎ 
والسعادة ما لا ينكر» ولا يححده إلا منكوس القلب ومطموس البصيرة.‎ 

؟- كل ما جاء في الكتاب والسنة من الثناء والمدح والذكر الحميل للمؤمنين الصحابة 
داحلون فيه دحولا أولياء وبالإضافة إلى ذلك لقد تكاثرت الآيات القرآنية وتضافرت الأحاديث 
النبوية وتواترت في فضائل الصحابة على وحه الخصوصء ومنها الآيات والأحاديث الدالة على 
وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم؛ ووحوب اتباعهم والاهتداء بحم. 

*- لقد دلت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والإجماع؛ والعقل السليم» وأقوال 
الصحابة والنظر ف أحوالهم وسيرتمم» على وجوب التمسك بفهمهم وعملهم ووجوب 
اتباعهم والاقتداء بهمم. 

5 - الصحابة أفضل هذه الأمة وأعلمها بعد نبيها يدك وكلهم كانوا على منهج واحدء 
وعقيدة واحدة» ولم يكن عندهم تأويل للنصوص على خلاف ما دلت عليه؛ ولم يكن فيهم 
أحد من أهل الكذب والبدع والحوى» ولم يطمع الشيطان فيهم البتة» وقد شاهدوا التنزيل» 
وعاصروا الأحداث والوقائع» وتلقوا هذا الدين عن النبي طْيّّه مع صفاء قلوهم, ونقاء سرائرهمء 
وسلامة فطرهمء وتوقد أذهانهم» وقوة حفظهم؛ وجودة لغتهم وفصاحتهم» وحسن قصدهم 
وإرادتمم» وفوق ذلك كله اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه» وقد ركاهم الله ورسوله» ولذلك 
كانوا هم أفضل هذه الأمة وأعلمها بعد نبيها عن وصار علمهم أفضل علم الأمة وعملهم 
أفضل عمل الأمة» وما كان هذا شأنه يحرص عليه ويجب الأحذ والاعتبار والتمسك به ولا 
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يجوز تركه وإهماله والتغاضي عنه في حال من الأحوال. 

ه- إن من أهم أسباب ضلال الفرق المنتسبة إلى الإسلام وانحرافها هو إهماللهم لفهم 
الصحابة وعدم اعتبارهم بمديهم؛ ولذلك الذين تمسكوا بحذا الأصل الأصيل الثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع والعقل هدوا إلى الصراط المستقيم؛ وبحوا من الانحراف والضلال الذي وقعت فيه 
الفرق الأأخرى. 

"-إن جميع الفرق الإسلامية المنحرفة مع تفاوتما في درحات الانحراف والضلال تنتسب 
إلى الكتاب والسنة» ولكن اتباع الصحابة والأحذ بفهمهم والنظر في أعمالهم واقتفاء آثارهم هو 
الفيصل في هذه الصورة بين الحق والباطل» وهو المقياس والميزان لمعرفة الصحيح من السقيم» 
وتمييز الأصيل من الدحيل. 

-٠‏ الأمة الإسلامية اليوم في حاحة إلى جمع الكلمة ووحدة الصف أكثر من ذي قبل؛ 
ولا بد لما من التصفية والغربلة لما دحل في أعمالها وعقائدها من البدع والخرافات والضلالات» 
والتمسك بالكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة 
الدين هو الطريق الوحيد الناحح لحذه التصفية والغربلة» وبالتالي الجمع الكلمة ووحدة الصف 
للأمة الإسلامية» وعودتما إلى عزها وبجدها وسيادتما وقيادتما. 

وأما التوصية التي أوصي بحا في هذا المقام؛ فهي العمل الحاد على التعريف بالصحابة 
والدفاع عنهم؛ وبيان فضائلهم وحقوقهم وعظم مكانتهم في الدين» وغرس محبتهم وموالاتهم 
وتعظيمهم في النفوس على وجه العموم» وبيان وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم على 
وجه الخنصوصء وحث الناس على ذلك ودعوتهم إليه» ويكون ذلك على الصعيد العالمي وامحلي» 
في اللغات العلمية الحية المختلفة» مع استخدام وسائل النشر والإعلام المتاحة المتنوعة» واللّه الموفق 
والمحادي إلى سواء السبيل. 

هذاء وإنى أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما وفقني ويسر لي من إتمام هذا 
البحث» وأساله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعفو عني ويغفر لي» وأن يوفقني لما 
فيه الحق والصواب» وأن يجعل عملي كله خالصا لوجهه الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا احتنابه» سبحانك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
رمتل والجمف العداربية الحامن: 
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قائمة المصادر والمراجع 

أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: الكتب العربية: 

آداب الشافعي ومناقبه, لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 7717هء 
تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» ط. الأولى 4754 ١ه/7١٠٠٠م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان للإمام ابن حبان البستي 4 75ه. ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي 59/اه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط. الثانية 5 54١‏ ١ه/397١م‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت لبنان. 

الإحكام في أصول الأحكام لأ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 5 4ه» تقديم: الدكتور 
إحسان عباسء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ؛ /الاه» مع شرحه الباحث الحثيث للشيخ أحمد محمد 
شاكر» تعليق: محمد ناصر الدين الألبانى.» ط. الأولى 1411 ١ه/1495١م‏ مكتبة المعارف الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

الإخنائية أو الرد على الإخنائي» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني 7/اه» تحقيق: أحمد بن مونس العنزي» ط. الأولى 57٠١‏ ١ه/١٠٠٠٠م‏ دار الخرازء 
حدة؛ المملكة العربية السعودية. 

الإرشاد إلى توضيح لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي ١57هء‏ تأليف: الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي» ط. الأولى *47 ١ه/11١٠ام‏ 
لميراث النبوي للنشر والتوزيع» الدار البيضاء - الحزائر العاصمة. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. الأولى 
إ8ه/9 ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

الإصابة في تميبز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني ؟85ه» مصورة من طبعة كلكتا الحند 
عام 57/١م»‏ صورته وطبعته دار الكتب العلمية بيروت» لنبان. 

الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 45/اه. حققه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» مكتبة التوحيد» الرياض. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأ عبد الله تحمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم 
الجوزية ١5/اه.‏ تقدهم وتعليق وتخريج: مشهور بن حسن آل سلمان» ط. الأولى 57 ١ه‏ دار ابن الحوزي 
الدمام. 


إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان, لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم 
الموزية ١5/اه.‏ تصحيح وتحقيق وتعليق: محمد عفيفي» ط. الرابعة 479 ١ها/8‏ ١٠٠٠م‏ جمعية إحياء التراث 
الإسلامي» الكويت»ء بالتعاون مع المكتب الإسلامي بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية ؟/اه. تحقيق: الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل. مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية 
اللعودية. 

الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي 54 ١٠ه»‏ تحقيق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب» ط. 
الأولى 57 ١ه/١1١٠٠5م‏ دار الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة» جمهورية مصر العربية. 

الانتصار للصحابة الأخيار 2 رد أباطيل حسن المالكي, للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد 
البدرء ط. الثانية 571 ١هء‏ دار ابن عفان للنشر والتوزيع القاهرة» جمهورية مصر العربية» ودار ابن القيم 
للنشر والتوزيع» الدمام» المملكة العربية السعودية. 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى 
والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصارء للإمام صالح بن محمد العمري الشهير 
بالفلاني 7١7.‏ ١ه‏ تحقيق: أبي عماد السخاوي, ط. الأولى 41 ١ه/191‏ ١م‏ دار الفتح» الشارقة. 

البدع. لأبي عبد الله بن وضاح القرطبي» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» ط. الثانية 437 ١ه/٠٠٠ام‏ 
مكتبة ابن تيمية. 

تاريخ بغداد [تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطاتما العلماء من غير أهلها ووارديها]» لأبي 
بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي 477ه. تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» ط. الأول 
١ها/١‏ ١٠٠٠م‏ دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان. 

تاريخ مدينة دمشق, لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر ١51ه.‏ تحقيق: محب الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. ط. الأولى 41 ١ه/5917‏ ١م‏ دار الفكر بيروت لبنان. 

تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة» للشيخ عبد 
المحسن بن حمد العباد البدرء ط. الثامنة 588 ١هارع 1١‏ ١ه‏ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. محمد ناصر الدين الألباني» ط. الأولى 57١‏ ١ه/١‏ ١٠٠٠م‏ 
مكتبة المعارف الرياض. 

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
ط. الخامسة 575 ١ه/ع‏ ١١٠ه‏ مدار الوطن للنشرء بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. 

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 4 //اه. تحقيق: 
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سامي بن محمد السلامة» ط. الثانية 57١‏ ١ه/3599١م‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

تلخيص المستدرك, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي /4/اهه مطبوع مع المستدرك؛ 
إشراف: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» بيروت لبنان. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري *45ه. ط. عام 799١ه/9179١م‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 

تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» طبع على نفقة: محمد نصيف بجدة, الحجاز» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية 
لأصحابهما: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

تهذيب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 857ه. باعتناء: إبراهيم الزييق» 
وعادل مرشد» وإشراف: شعيب الأرنؤوط» ط. الأولى 17 ١هاره‏ 19 ١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي 47/ه. تحقيق: بشار 
عواد معروف. ط. الأولى 4١7‏ ١ه/997١م‏ مؤمسسة الرسالة بيروت. 

جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي 4”7ه», تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري؛ دار ابن الحوزي» الدمام. 

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل؛ للأستاذ الدكتور أبي أحمد محمد عبد الله 
الأعظميء المعروف بالضياءء ط. الأولى 5717 ١ه/5‏ ١1١5م‏ دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض. 

الجرح والتعديل. لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 71ه. ط. 
الأولى ٠07١ه/ه95١م‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد دكن الحندء وتصوير: دار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي على جواز اتخاذ القبور مساجدء تأليف الأستاذ 
الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي» ط. الأولى 475 ١ه/4‏ ١١7م,‏ الناشر: المؤلف» وللتواصل: 
حمى.ل[تهممع © د طع1.521ل0 

حجة الله البالغة» للشيخ أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين» المعروف بشاه ولي الله الدهلوي 
5إهء تحقيق: السيد سابق» ط. الأولى 47 ١ه/ره‏ ١٠٠٠م‏ دار الجيل» بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 0٠47ه,‏ ط. الأولى 
89 ١هر88‏ 9 ١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

الخوارج, تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها. لشيخنا الدكتور غالب بن علي 
العواحي» ط. الثانية 47 ١ه/7٠٠١م‏ المكتبة العصرية الذهبية» حدة, المملكة العربية السعودية. 
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الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني 
65ه.ه. ط. الخامسة 84١‏ ١هه93١م.‏ بدون ذكر الناشر. 

ذم الكلام وأهله, لأبي إسماعيل عبد الله بن علي بن محمد الأنصاري الحروي ١58هء‏ تخريج 
وتعليق: أبي حابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم 
الجوزية ١ه/اه.‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط. ط. السادسة والعشرون. 
١هم/؟19١م.‏ مؤسسة الرسالة بيروت» مكتبة المنار الإسلامية الكويت. 

الزهد والرقائق. لأبي عبد الله عبد الله بن المبارك المروزي ١/١ه‏ تحقيق: أحمد فريد» ط. الأولى 
١ه/ه‏ 594١م‏ دار المعراج الدولية للنشر» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
ط. الأولى 51 ١ه/‏ 995١م‏ مكتبة المعارف الرياض المملكة العربية السعودية. 

السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني 41١ه.‏ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني. ط. الأولى 4٠.٠‏ ١ه/0٠98١م‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان. 

سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 7075ه. اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان. ط. الأولى مكتبة المعارف الرياض. 

سنن أبي داود, لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 075؟ه» اعتنى به: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» ط. الثانية 5 47 ١ه»‏ مكتبة المعارف الرياض. 

سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 119هء اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان. ط. الأولى مكتبة المعارف الرياض. 

السنن الصغيرء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي /45ه. تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجيء ط. الأولى 5٠١‏ ١ه//19‏ ١م‏ جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» باكستان. 

السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠”‏ #ه, تقد: الدكتور عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي» وإشراف: شعيب الأرنؤوط» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» ط. الأولى 
١0١ه/١١‏ .ىم تحقيق: مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 

السئن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي /15ه. ط. الأولى 57 ١ه‏ دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند. 

سنن النسائي. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠7‏ “٠ه.‏ اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان. ط. الأولى مكتبة المعارف الرياض. 
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سير أعلام النبلاء. للحافظ محمد بن أحمد الذهبي /1/ه. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد 
العرقوسوسي. ط. التاسعة 5١*‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

شرح أدب القاضي للخصاف ١87هء‏ تأليف: عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري المعروف بالصدر 
الشهيد “7دهء تحقيق: محبي هلال السرحان» ط. الأولى 91١ه/9171١م‏ إحياء التراث الإسلامي» وزارة 
الأوقاف» الجمهورية العراقية. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. لأبي القاسم هبة الله 
ابن الحسن اللالكائي 1١4ه.‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. ط. الرابعة 417 ١هاره‏ 199١م‏ 
دار طيبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 

شرح السنة. لأبي محمد الحسن بن علي بن حلف البربماري 559٠ه.‏ تحقيق: خالد بن قاسم 
الردادي. ط. الأولى 4 541١‏ ١ه/959‏ ١م‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

شرح السنة؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 5١دهء‏ تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب 
الأرناؤوط» ط. الثانية 4.1 ١ه/97‏ ١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق. 

شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية اه تحقيق: سعيد بن نصر بن محمد 
ط. الأولى 4٠07‏ ١ه/١1٠٠٠١م‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 97/اه. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» شعيب الأرنؤوط. ط. الثالثة عشر 5419 ١ه/1335١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» توزيع: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

شرح مشكل الآثار؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ١77ه»‏ تحقيق وتعليق: 
شعيب الأرنؤوط. ط. الأولى 4١٠‏ ١ه/4‏ 399١م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شرح النووي لصحيح مسلم. يحبى بن شرف النووي 5275ه. ط. الثانية 7905١ه‏ دار إحياء 
التراث العربي بيروت» لبنان. 

شمائل النبي يله لأبي عيسي محمد بن عيسى الترمذي 719ه» تحقيق: الشيخ ماهر ياسين فحل» 
إشراف: الدكتور بشار عواد معروف ط. الأولى ٠٠٠٠م‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري ٠57ه»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجي» ط. الثانية» 57٠١‏ ١ه/499‏ ١م‏ دار الوطن للنشرء الرياض. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول © لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني /؟١/اهء‏ تحقيق: محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني» 


ومحمد كبير أحمد شودريء» تقد>: الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» والدكتور محمد بن سعيد القحطاني» 
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ط. الأولى 411 ١ه/9910١م»‏ رمادي للنشرء الدمام» ومؤتمن للتوزيع» الرياض. المملكة العربية 
السعردية: 

الصارم المنكي في الرد على السبكيء تأليف: محمد بن أحمد بن عبد الحادي 4 4لاه. طء 
الأولى» ه١٠5‏ ١ه/ه986‏ ١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

صحيح البخاري. أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري 5“5١ه.‏ اهتمام: 
عبد المالك مجاهد. ط. الثانية 415 ١ه/9335١م‏ دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية 
الستعودية: 

صحيح سنن ابن ماجه, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. الأولى 5117 ١ه/9517١م‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

صحيح سنن الترمذي. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. الأولى 47١‏ ١ه/١٠٠٠٠م‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ١55ه.‏ ط. عام: 
١ه/١١‏ ١٠م‏ مكتبة الرشد الرياض. المملكة العربية السعودية. 

طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي ده تحقيق: الدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» ط. 9١51١ه/5949١م‏ الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية. 

الطبقات الكبرى. محمد بن سعد البصري ٠٠ه.‏ تحقيق: إحسان عباس» ط. الأولى 
١اه»ء‏ دار صادر بيروت. بدون. 

الطرق الحكمية في السياسية الشرعية» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن 
قيم الوزية ١5/ه»‏ تحقيق: نائف بن أحمد الحمد» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» تمويل: مؤسسة 
سليمان بن عبد العزيز الراححي الخيرية» ونشر: دار عالم الفوائد للنشر. 

ظلال الجنة في تخريج السنة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. الأولى 
٠‏ ه/.6 المكتب الإسلامي بيروت لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؟85ه. دار 
المعرفة بيروت» لبنان. 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزني» ط. عام 
7 ١ه‏ دار ابن الحوزي الدمام» بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح الخيرية» عنيزة» المملكة العربية 
الستعودنة, 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
4 ه. دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخنشتء مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير» القاهرة. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 455ه, ط. 
عام: 4.5١/95١ه‏ دار المعرفة بيروت لبنان. 

فضائل الصحابة. للإمام أحمد ابن حنبل الشيباني 4١‏ ٠ه.‏ تحقيق: د. وصي الله بن محمد عباس. 
ط. الثالثة 57 ١ه‏ دار ابن الحوزي الدمام. 


الشيخ إبراهيم بن حمد الوقيصي» بدون معلومات النشر الأخرى. 

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية والرد على الشبهات حوله؛ للدكتور عبد الله بن عمر 
الدميجي, الأستاذ بالدراسات العليا بقسم العقيدة» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط. الأولى 
10" ١هء‏ دون معلومات النشر الأخرى. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لشيخ الإسلام ابن تيمية /١/اه.‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 
ط. الأولى 47٠‏ ١ه/9599‏ ١م‏ تحت إشراف: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض. 

كتاب الشريعة. لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري .٠5*ه.‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر 
بن سليمان الدميجي. ط. الثانية 57١‏ ١ه/145‏ ١م‏ دار الوطن الرياض. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. لنور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي 37٠/ه.‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الثانية 54٠١©‏ ١ه/‏ 965١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي 477هء تحقيق وتعليق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي» ط. الأولى 
# اعم 1 ان دار امداق عبت خمر: 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي ١57ه»‏ وهو 
مطبوع ضمن جامع المتون» ط. الرابعة ٠٠ 9//ه١ 57٠‏ ١م‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية, 
للشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 4١١ه»‏ ط. الثالثة ١١41١ه/1991١م‏ المكتب الإسلامي» 
وروات» 

المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم؛ للدكتور أحمد سردار محمد مهر الدين شيخ» ط. الأولى 
١هارة‏ ١٠٠٠م‏ عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية /١/اه»‏ ط. الثانية 541١5‏ ١ه/؟995١م‏ دار 


/م١‎ 


الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 8١/اه.‏ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وساعده ابنه محمد. ط. عام: 4١5‏ ١هاره‏ 953 ١م,‏ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة. تحت إشراف: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية: 

مختصر الشمائل المحمدية للترمذي» احتصره وحققه الشيخ: محمد ناصر الدين الألباي» 
المكتبة الإسلامية عمان الأردن. 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» تأليف: أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلى 
7ه أشرف على تصحيحه: عبد امحيد سليم» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن قيم الحوزية ١5/اه.‏ تحقيق: رضوان جامع رضوان» ط. الأولى 477 ١ه/١١٠٠٠م‏ مؤسسة 
المحتار» القاهرة. 

المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع الحاكم 
النيسابوري ه ٠‏ 4ه» إشراف: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١14”ه.‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره. ط. الأولى 
١ه/ه‏ 99 ١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

مسند إسحاق بن راهويه /٠ه»‏ تحقيق: الدكتور عبد الغفور عبد الحق البلوشي» ط. الأولى 
5هم/ 9 ام مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة. 

مسند أبي يعلى. أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ٠١1‏ ٠ه.‏ تحقيق: حسين سليم أسد. ط. الثانية 
5 ١ه/‏ 599١م‏ دار الثقافة العربية دمشق وبيروت. 

مسند البزار (البحر الزخار) لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار 35١ه.‏ تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن بن 
زين الله. ط. الأولى 5١5‏ ١ه‏ مؤسسة علوم القرآن بيروت» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 

مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي للإمام عبدا لله بن عبد الرحمن الدارمي 55 ٠هء‏ تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني» ط. الأولى ٠٠ ./اه١ 47١‏ ٠م‏ دار المغني الرياض. 

المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية) وهم: أبو البركات عبد السلام بن تيمية 557"ه» وولده أبو 
امحاسن عبد الحليم بن عبد السلام 5/7ه»ء وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
هه تحقيق: الدكتور أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي» ط. الأولى 457 ١ه/١1١٠٠٠م‏ دار الفضيلة 


الرياض. 


م 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
اه ط الأولى 4 4١‏ ١ه/4‏ 959١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١؟ه.‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ط. الثانية 
١7‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 60١١ه.‏ 
تحقيق: كمال يوسف حوتء» ط. الأولى 4٠١9‏ ١ه‏ مكتبة الرشد الرياضء المملكة العربية السعودية. 

معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ١5‏ ده» تحقيق وتخريج: محمد عبد الله النمر, 
وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» ط. 4١7‏ ١هء‏ دار طيبة» الرياض. 

معتقد أهل السنة والجماعة؛ كما نقله الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني ١٠/٠هء‏ تحقيق 
وتعليق: الدكتور سليمان بن محمد الدبيخي» ط. الثانية 477 ١ه/7‏ ١١1١م‏ وقفية خالد بن محمد البليهي 
رحمه لله طباعة الكتب الشرعية» للمراسلة: مممء.اتهصغوط©بإطدعاطاد_كودنى 

المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي ٠77ه.‏ تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. ط. عام 5١٠‏ ١هه99١م‏ دار الحرمين القاهرة. 

المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٠87ه.‏ تحقيق: حمدي بن عبد امحيد 
السلفي. ط. الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ 977١م‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا 565٠ه»ء‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» ط. عام 199١ه/979‏ ١م‏ دار الفكرء بيروت. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
555ه. تحقيق: بحي الدين ديب مستو» يوسف علي بديوي» أحمد محمد السيد» محمود إبراهيم بزال. 
ط. الأولى 411 ١ه/9197١م‏ دار ابن كثير دمشق بيروت» دار الكلم الطيب دمشق بيروت. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 754“ه, 
تحفيق: محمد محي الدين عبد الحميد» ط. 51١‏ ١ه/‏ .159١م‏ المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان. 

مقدمة ابن الصلاح؛ لأبي عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري» المعروف 
بابن الصلاح *55هء تحقيق: الدكتورة عائشة عبد الرحمن» المعروفة ب"بنت الشاطئ"» دار المعارف» 
القاهرة: ‏ مضر. 

الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 48 هه. ط.عام: 405١/985١ه‏ دار 
المعرفة بيروت لبنان. 


مناقب أبى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد بن الحسن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 


م 


عثمان الذهبي 8 /اه» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» وأبو الوفاء الأفغاني» ط. الرابعة 419 ١ه»‏ طبعت 
في بيروت» وعنيت بنشره: لحنة إحياء المعارف النعمانية» بحيدر آباد الدذكن, بالحند. 

مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 45/8 هء تحقيق: السيد أحمد صقرء ط. 
الأولى ..59*١ه/‏ 917١م‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للحافظ البيهقي» تأليف: الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي» ط. الثانية 477 ١ه/ه‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ تأليف: عثمان بن على 
حسن» ط. الثانية 41١7‏ ١ه/997١م‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية /7١/اه.‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 
ط. الأولى 50 ١ه/9/86‏ ١م‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مؤسسة قرطبة. 

الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 945/اه. حققه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان؛ ط. الأولى 511 ١ه/3597‏ ١م‏ دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الخبر» المملكة العربية السعودية. 

الموطأ للأمام مالك بن أنس 9١١ه»ء‏ برواية يحبى بن يحبى الليثي» ط. الرابعة» 
١ه/9‏ ١٠٠٠م‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت. 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر, لابن حجر العسقلاني 157هء تحقيق: عبد الحميد بن 
صالح بن قاسم آل أعوج سبرء ط. الأولى 4717 ١ه‏ ١٠٠٠م‏ دار ابن حزم بيروت» لبنان. 

النهاية في الفتن والملاحم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 4/الاهء 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث القاهرة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات المبارك بن محمد الحزري المعروف بابن الأثير 
5ه. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

ثالغا: من الكتب المطبوعة في اللغة الأردية 

أهل حديث كا منهج اور أحناف سي اختلاف كي حقيقت ونوعيت, تأليف: حافظ صلاح 


الدين يوسف, طبع أول» جولائي 7١١٠م,‏ جمعية المناهل الخيرية» كواجرانواله باكستان. 


8: 


مقدمة الطبعة الأولى 1[ 1[ [ ا00 
المقدمة 00000 1#[1[1#1[ؤ[ز[ؤ[ؤزؤز1زة11ز11111 0 
تمهيد: التعريف بالصحبة والصحابة لغة واصطلاحا ا له حا ا لا لم ١‏ 
المبحث الأول: دلالة القرآن الكريم على وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم مساو كه اا 

المبحث الثاني: دلالة الأحاديث النبوية على وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم 0 
المبحث الثالث: دلالة الإجماع على وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم لم م ا 
الملبحث الرابع: دلالة أقوال الصحابة على وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم او ا ام 


الملبحث الخامس: دلالة العقل والنظر في أحوال الصحابة على وحوب التمسك بفهمهم 


اللبحث السادس: حث الأئمة على التمسك بفهم الصحابة وعملهم وتحذيرهم من مخالفتهم لاه 
المبحث السابع: إذا احتلفت آراء الصحابة وأقوالههم ئزج 000 0 
الملبحث الثامن: ذكر نماذج تطبيقية على وحوب التمسك بفهم الصحابة وعملهم وذلك لكونه هداية 
ووقاية من الانخراف والضلال ا ا ا ل 7 
الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات غ12 
قائمة المصادر والمراحع 0 
محتويات البحث ا ا اا اا ا 1451511[ 1 1 1[ ز 1 7711ذااا ا 0 
00 


هم/ 


